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شيرف إصداراث الشروع القرمى للترممة إلى تفريم كانة 
الا جاھات رالذاشب الفكرية للقارئ pall‏ رثعريفه بها ؛ AGI‏ 
الى تتضمشرا هي امتپادات اُصمابہا فى Sb‏ الغتلفة رلا ثعبم 
بالضرورة عن رأى الملس الأعلى للثقافة . 


بقلم الترجم 


أقدم لك هذا الكتاب .. ! 

هذا هو الكتاب السادس فى سلسلة ' آقدم لك .. " وهو عن كارل ماركس» 
الذى ad ley‏ المؤلف بطريقة سهلة ومب‌سطة عارضاً معه المذهب الماركسى كله: فی 
الفلسفة ء والاقتصاد. والتاریخ؛ والاجتماع .. الخ. وهو يعود بجذور الذهب 
المادى تحديداً إلى الفلسفة اليونانية» ليكون القارئ على بينة من التصور الارکسی 
لتاريخ الفلسفة» من طاليس حتى هيجل وتلامذته. هذا فضلاً عن اهتمامه بالمصادر 
الثلاثة الرئيسية للماركسية : الفلسفة الألمانية الكلاسيكية؛ والاقتصاد السياسى 
الانجلیزی؛ والاشتراكية الفرنسیة. 

ويعرض المؤلف كذلك للأفكار ا مارکسیة الأساسية : وسائل الانتاج» علاقات 
الانتاج؛ وتطورها عبر النظم الختلف وصراع الطبقات. ودكتاتورية البروليتارياء 
ونظام الاقطاعء والبرجوازية» والرأسمالية» والاشتراكية والشيوعية..الخ ‏ بعد 
ذلك يختتم المؤلف كتابه ب «معجم لأهم الصطلحات» من وجهة النظر الماركسية 

ولنا عدة ملاحظات نسوقها سريعاً : 

أولا : الکتاب تم تأليفه قبل سقوط الاتحاد السوفیتی؛ وهذا واضح من عرض 
المؤلف الذى يتحدث كما لو أن الاتحاد السوفیتی مازال قائماً ..! وهی فرصة رائعة 
لنعرف شيئاً عن نبوءات ماركس التى يرى المؤلف أنها تحققت !! 


GE‏ : على الرغم من ذلك » لم نشأ أن نتدخل فيما يقوله المؤلف على أى نحو 
لا سیما أن الناشر الأصلى للكتاب (Icon Books)‏ كان یعلم أن الکتاب کتب منذ 
فترة سابقة ‏ ومع ذلك نشره كما هو فی مارس ۱۹۹۹ !ا 

الشاً : الکتاب مكتوب من وجهة النظر الارکسية» ولهذا فقد نرى فيه 
استخداماً للمفاهيم والقضايا والصطلحات - لا نوافق عليها ومع ذلك ترکناها 
كما هی oF‏ التعلیق عليها ربا يحتاج إلى كتاب آخر  !‏ ومع ذلك فقد قمنا۔ فی 
حالات قليلة جداً ‏ بالتعليق عندما وجدنا ضرورة لذلك. 

رابعاً : مؤلف الكتاب هو ادواردو دی ریو (Eduardo de Rio‏ الشهير 
بريوس وهو من مواليد المكسيك عام ۱۹۳١‏ ۔ ومن الطريف أنه ظل خمس سئوات 
(من ۱۹۲١١‏ -۱۹۱۱) یدرس اللاهوت فى امعهد سلہزیا) الدينى لتسخریج 
القساوسة ! لكنه ارتد عام 4 ١46‏ وتحول إلى رسم الكارتون فى الصحافة .. ونال 
جائزة الصحافة القومية بالمكسيك ثلاث مرات. ولقد قام هو نفسه بإعداد الرسوم 

آمل أن أكون قد قدمت شيئاً جديداً إلى ا لمكتبة العربية. وأسهمت فى المشروع 
القومى للترجمة بقدر متواضع ! 

والله نسأل أن يهدينا جميعًا سواء السبيل ! 


إمام عبد المناح إمام 


بقلم المؤلف 


ماذا..؟ هل تحاول تلخيص ماركس؟ لیس ذلك فقط تدنیساً للمقدسات (كما سيقول 
معظم الماركسيين «الأكاديميين») Ley‏ هو مضيعة للوقت ثماما. OY‏ الرفيق كارل» من 
المفروض أنه يجاوز مستوى العقول البسيطة تماما. ۱ 

ربا كان الأمر کذلك؛ وربا لم يكن. لكني کتبت هذا الكتاب على أية حال» على 
أساس المبدأ الذي يقول أن أسوأ أنواع المعارك هي المعركة التي لا يواجهها الإنسان؛ 
ولسبب آخر جعلني أقوم بهذه المهمة هو رغبتي أن أفهمه ‏ وهو طموح لم أشبعه. 

لقد كان مارکس - أيها السيدات والسادة ‏ «رجلاً Ge db‏ لكنه «عبقرية 
توتونیةا(١)‏ ارتفع بشموخ فوق كثير من العارف العلمية في عصره. لقد استمر ينتج فلسفة 
فوق فلسفة دون أن يقلقه أن كثرة من الناس لن تفهمه. وكانت النتيجة؛ سلسلة كاملة من 
الأعمال عالية المستوى. وان كانت حقاً مادة ثقيلة وشديدة الكثافة على القاريء العادي 
الذي سيقول أن مارکس من الصعب أن يهضم !. 

ويحاول هذا الكتاب أن يقدم «الختار» - أي ملخصاً لأفكار ماركس. شيئاً من السهل 
أن تعكف على قراءته مدركاً لحدودي (الدرجة الخامسة من الأولية) وسوف أكون سعيداً 
لو أن الكتاب لم يكن من الكتب التي يتعذر فهمها تماما. 

أن ماركس نفسه لم يجعل مهمتي سهلة عندما نسى أن يكتب ملخصاً لولفاته. بل 
أنني حتی لم أجد مساعدة من كل تلك الجلدات التي كتبها الباحشون الذين ادعوا أنهم 
يقومون بتوضيح ماركس لكنهم ينتهون إلى نتيجة أكثر صعوبة عن ذي قبل. 

ومحاولة جعل ماركس «شعيباً» تثير مشكلة آخری» أن محاولة وضعه في لغة الحياة 
اليومية تجعل المصطلحات الفلسفية والاقتصادية بدلا من أن تکون ۲۰ أو ۳۰ مصطلحاء 


(۱) التینون Teutons‏ شعب جرمانى قديم (المترجم). 


ee 


ےفقو الاو ری . ومحاولة ترجمة هذا العدد دون أن يفقد معناه سيكون عبثاً 
تافهاً في حقيقة الأمر. وإ آن یجد og a‏ اتوسط gill‏ بسیر خلال هذا الکتاب - 
الشجاعة لواجهة الاعمال الکاملة مارکس؛ وأن بخرج منها وهو في حال آفضل مني أنا. 

آنني آود كذلك أن آشکر ایضاحات النظرین الماركسين الذین کانوا یردون - كلما 
طلبت منهم الساعدة - قائلین بکل آدب: لابد أن یکون قد أصابك مس من جنون أن تفکر 
في القیام بمثل هذا العمل!. أنني آقدر حقاً (روح التعاون» عندهم وأعتذر آنني لم أعمل 
بنصيحتهم قبل أن أنعامل مع السيد الدکتور كارل ماركس. 

بعد هذه المقدمة إذا كنت لا تزال تريد أن تستمر فی قراءة الكتاب ‏ فلتکن على حذر! 
أن تقوم بهذه المخاطرة على مسئوليتك الخاصة؛ إذ أنني لن اتحمل مستولية على SLL‏ ! 

هناك عذر واحد لهذا الكتاب خفیف الوزن (إلى جانب عذر آخر هو جهلي) هو 
الضغط العنيد الملح من الناشر الذي لم يدع لي Lady‏ لكتابته. آنني آسف لأن أرى أن 
جهودي لم اتتبلور» كما آردت لها. 

اه لامر لا صق ان يعمل مارکس فی ظروف tN‏ سوه) وضضوم اک ما رقع 
علي» ومع ذلك استطاع أن يكتب كل هذه الآلاف من الصفحات دون حتى أن يفقد طريقه 
أو أن يفسد العمل. 

غير أن ذلك یسرھن في النهاية على أن ساركس هو ماركسء وعلى أن ريوس 
حسنا.. مجرد رجل مسکین! 


ول الاشیاء جميعاً 4 
القاريء يريد أن يعرف: 
من هو مارکس؟ 


(۱) اخوان مارکس ثلاثة من الممثلين الکومیدین الأمریکیین الشهورین (الترجم). 
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تشارلز ماركس (أو كارل كما 
بنطقوها بالا مانية) هو فيلسوف 
يهودي ألاني» كافح من ۱۸۱۸ 
إلى ۱۸۸۵ ولْعن في كل مکان 
في العالم لأنه ابتكر الشيوعية. 


لقد تأسس على أفكاره و کتابانه ثلث الممارسات الشيوعية بين البشر. أما الثلشان الأخران 
فهما ما زالا یتجادلان حول هذه الأفكار والکتابات: 


أيئما ذهبت سوف تصادفك کلمات مثل: بلشفی» ماركسي» ASI‏ لبنبتيق آحم مخلص» 
ماوي» مادي؛ شيوعي. وما إلى ذلك. وهي كلمات تضایق معظم الناس كلما احتكوا بھا.. 


رأس الماس صراع الطبقات: 
قوة العمل البروليخاريً.. 
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لدی مساركس شيء 
يقوله لكل انسان؛ ليس 
ثمة تغير رئيسي في ا ائة 
سنة الأخيرة لا بدین 
بشيء لتسأئیر الرفسيق 
کارل.. 

الاتتصاد الأدب 
الفسضاء الرحلات» 
الفنون؛ التاريخ» 
العلاقات الإنسانية» 
الفاتیکان الاتمادات» 
الشورات التغسيرات 
dsl‏ التربية» 
الطبء الصناعست» 
الزراعة» الصحافة. في 
كل مكان سوف تجد 
لمسة أولمستين من 
كارل! 


35 


والواقع أن الماركسية الیسوم تقسم العالم إلى 
معسکرین: أولئك الذين یکرهونها ثم 
أولئك الذین يضعون کل آمالهم فیها.. 


وأنا سوف أذكر مجموعة ثالثة: 


ولما كان كارل ماركس أشبه بالكتاب 
القدس فأن كثيرين یقتبسون ملہ؛ لکن 
قله قليلة هم الذين یعرفون» وأقل من 
هؤلاء (ye‏ يفهمونه (أو الأنضل.. يقفون 
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المعرفة ‏ والتطبيق ‏ لأفكاره أصبحت الآن SE‏ وهي التي ليست ممكنة للقرن العشرين: 
التحرر من استغلال الانسان للانسان. ۱ 


: ا بس باختصار: لو bal‏ 
الاجتماعى» أنني أدين بذلك | ١‏ ۱ 
العاش: الاجازات BO‏ صاحب العمل ! آصب‌حنا أفضل 
مدفوعة الأجس ١‏ وا فان 
الاادات النح ذلك 5 إلى 
E‏ 1 مارکس بصفة 
من الانتتصارات 
الكثيرة تعود إلى خاصة! 
مارکس!). 


نها تلقائية: وبدون ob‏ مزعومین» - لها 


آنهم قسساوسة العمال بأنهم 
ما ركسيون كما تحدث عنه جنرالات 
أمريكا الحنوبیة. وتم تدريسه في 
مدارس اليسوعيين وفر آخرون إلى | 
«کوبا» عندما أعلنت آنها أول دولة 
ماركسية في أمريكا اللاتينية.. لكنا 
ما Wj‏ نسمع من يقسول ليس هناك 
اهتمام ار کس! 
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تربيه 


/ 


هنا في مديلة 

ترييف (وهي 
" الآن ترییسه) 

يلد کسارل | 
ج بأركس في ٥‏ 


مايو ۱۸۱۸ . 


كان والدہ محامیاً ثريا سمح 


القانون! 
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باختصار ذهب 

a,‏ ماركس إلى جامعة 

GF Poe Ziyi \‏ بون لدراسة القانون. 

it 00‏ لكنه تسہب في إثارة 
1 


3 3 N 
والصخب‎ ey AS 3 


سا هرق آسانته 


قع أن تقول أنه 
ثابر على العمل بلا 


هوادة! 


ومن بون ذهب إلى برلين لاستكمال دراسته» ثم عاد إلى بون ليحاول التدريس» 
غير أن سمعته السيئة لم تفتح له أي باب: ثم عاد إلى برلین ملحداً ومخرباً. 


لقد کان محتمعه» بالکاد» 
يتحمل الفنانين ولك أن تتخيا 
ما الذي يفعله بالمخريين!!! 
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من المهم أن نوضح عند هذه النقطة بعض التفصيلات حول حياة ماركس: على الرغم من أن أصوله 
يهودية. فأنه لم بعشبر نفسه يهودياً أو حتی ممارساً لهذه الديانة في أي وقت. وقد تحول والده إلى 
البروتستانتية وكان مارکس نفسه واحداً منهم لکن في شبابه نقط.. 


هذا حق! والشباب OV‏ لا يؤمنون 
بهذا الشیء اللعین!. 


بالافکار بطريقة ath‏ 
وكذلك بالسفسيرات 
الدينية للانسان والكون 
وفي ي ها جستعل 
المفكريسن يستحشون عن 
اجابات آخری عن الأسئلة 
الأزلية للجنس البشري. 


نفس الأسئلة الأزلية 
القدیة. 
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وكي بجيب عن هذا 
السؤال الشائك قرر 


مارکس الشاب لم يسأل 
نفسه ما الذي ينبغي علي 


عمله؟ بمعنى كيف يمكن أن 
أكسب عيشي؟ بل ما هو 
تحقيقه ؟ 


| 
ظ 


غضب oly‏ إذ كان La‏ على مستقبل 


ابنه ... 


كان هناك رجل يدعي فردريك 
هیجل» يبدو أنه عثر على اجابات 
للأسئلة الأزلية. وانجذب نحوه 
الفلاسفة QU!‏ بعضهم يعارضه. 
: وبعضهم يؤيد نظرياته.. وبدأ 

ے ہہ قر ماركس يدرس أذفکار هيجل. 
پر هذا الفیلسوف العظيم بالغ السوء 

لقد مات بالفعل.. واأسفاه!. 


لقد كان امانويل كانط (السلف العظيم لهيجل) يقول أنك تستطيع أن تفترض وجود الل لكن ليبس 
هناك مسذهب فلسفي يستطيع البرهئة عليه. أما هيجل فقد سعى ‏ على العكس ۔ إلى تبرير فكرة 
الله... كيف..؟ اقترح هيجل مذهباً يذهب إلى شمول العقل Panlogism‏ (من المقطع اليوناني 
Paon‏ کل شامل والمقطع لوجوس Logos‏ أى العقل). 

(ملحوظة؛ هناك معجم للمصطلحات في نهاية الکتاب يفسر الصطلحات الغامضة). 


العقل دائم التطور في 
التساريخ نحو هدف 
مطلق. اتاریخ العالم 
هو تقسدم الوعي نحسو 
الحرية». 

اويوجد الله بوصفه 
روح العالم فقط .وهو 
wos‏ لأنه عقلي» 
(والعکس صحسیح 
آیضا). 


بفضل هيجل تعلمت أن «الإله الطیب؛ لا 

يوجد في السماء كما كانت تعتقد جدتي. 1 

لكني بدلا من ذلك شعرت أنني هنا على 
الارض ریا كنت إلها! 


أو أن الله لم يخلق الانسان وربما 
كان العكس هو الصحيح! 


إلى جانب ذلك فأن هيجل لم يكن یمن بخلود النفس» لکن اضطهدته الكنيسة والدولة (وكانا 
حليفين في ذلك الوقت) ولقد اضطر إلى الاستسلام HG‏ ولم یسمح لأفكاره أن تنتشر بین الناس. 
وكانت أفكاره ‏ كما یقول - الیست شیداً آخر سوى الفلسفة». وأن من الضروري أن يظل الناس 
يتبعون الديانة التي ألفوها ... 


ولكن الواقع أن فلسفة التار يخ عند هيجل هي التي جذبت مارکس" وعند هيجل أن" 
البشسریة لا تتقدم إلا بسبب الصراعات وا حروب والثورات ‏ أي من خلال صراع 
ولقد اعتاد أن يقول أن السلام والانسجام لم يخلقا لصنع التقدم. 5 ۱ 
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لم يتسحدث هيسجل عن الصراع الاجتماعی: لكنه 
تحدث فحسب عن الصراع الديني(۱). فهو لم يكن 
يفكر في الصراع بين العمال وأصحاب العمل أو 
بين الشسعوب المقهورة والحكومات الشاھرق وإغا 
الصراع الروحي الخالص: «الصراع» بین الأفكار. 


لودفيج فويرباخ أحد المؤيدين للیسار الهيجلي 
أراد أن يختبر نظرية هيجل ويضعها فى محك 
العمل. فأنكر الأصل «التدس» للسلطة 
اللکیة.. 

وكان ماركس يؤيده ۱۰۰ /. 


عندما مات هيجل أدت تناقضاته إلى انقسام 
أتباعه إلى اليمن الیهجلی و «اليسار الهیجلی» 
ولقد دافع الیسار عن معظم الأفكار التقدمية» 
في حين دافع اليمين عن أفكار هيجل الروحية؛ 
والمحافظة. 


وسرعان ما تفوق التلمي لتلميذ على معلمه: فأصبح 
0ص الهی‌جلیین 
يسارية؛ فقد كان ماركس من النوع النشط لا 
من النوع الذي يحب الهذر والثرثرة. 


)١(‏ الصراع الأساسي عند هيجل هو الصراع من أجل الاعتراف بآدمية الإنسان وهو يكون بين السيد 
والعبد الذي يفسر لنا «كيف ظهر الرق في التاريخ» (المترجم). 
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كان لماركس تأثير قوي على هيئة التحرير حتى أنه سرعان ما أصبح 
رئيساً للتحرير» واكتسبت الجلة تحت رئاسته مكانة هامة... لدرجة أن 


الحكومة قررت اغلاقها! 


كانت الصحافة السياسية مفيدة لماركس فقد استخدم الجريدة لنشر 
الأفكار» ونقد الحكومة السیئق ولیترك الرأي العام في حالة مرعبة من 
البؤس ... یہ 

a او‎ 
r و‎ Sa. 


را 
0 


لقد حاول مسارکس أن يضع موضع التطيق (وفي قلوب الناس 
المتواضعين) الأفكار التى يتحدث عنها مقهى الفلاسفة فحسب. ولقد 
ابتکر ماركس تقاریر وثائقية مع مقالاته عن الفلاحين في منطقة 
الوزیل .-Moselle‏ 


[= 


ضاع الهی‌جلیسون وسط 


لاصسابة بالاضطراب 
العصبي قرر مارکس أن 
بقبل وظيفة في امجلة 
الراین» وکان ذلك عام 
۲ 


نعم! حتى کارل كانت له 
مشاعر! ففي سن مبكرة من 
عمره ‏ الشامنة عشر - خطب 
فتاة صغيرة هي جيني فون 
فستفالين» ‏ كانت فتاه 
جميلة غثیة منحدرة من أسرة 


7 


بروسية أرستقراطية. (كان 
شقيقها الأكبر وزيراً 
للداخلية فى نفس الفسترة 
الرجعية (۱۸۵۰۔ ۱۸۵۵). 
آما والدها فقد کان مستشاراً 
للدولة. شجع ماركس على 
قراءة الشعر pb gl‏ وقراءة 


Ee): ANG 


5 
=, du, % 
SO) 2 


لم يكن لدی ماركس مال ؛ 
أو عمل نكيف سيلبي 
مطالب جيني الجميلة؟ لقد 
" كان والدها قلقا على 


| في عام ۱۸4۳ أخذ ماركس جيني إلى باریس, وهناك قبل أن يكون محرراً مساعداً لمجلة 
دورية مع آرنولد روجه Rage‏ .4 (وهو من الیسار الهيچلي وسجن من ۱۸۲۵ حتى 
۱۸۳۰ ؛ ثم أصبح بسماركياً بعد عام (NANT‏ 


فلنری ما ذا كان من المکن 
حقاً أن يعيش الائنان معا 


تزوج في ۱۲ يونيو ۱۸۶۳ : 


مع شاد ذلك انها كانس تور يرا 506 عمل ماركس في باریس 
سببت له العديد من المشاكل. فضلاً عن أنه لم رتا على اصسدار المجلة التي 
يكن على وفاق مع رئيس التحرير اروجه» كانت تسمى «الموليات 
الذي لم يكن مارکس يشاركه أفكاره والذي الفرنسية الألمانية», 

كان يقول عن ماركس «أنه في الواقع يحمل 


۱ بطريقة أكشر جذرية كنتيجة مباشرة 
RL‏ باحتکاکه بالأفكار الفرنسية: (بلانك 
“af A‏ ل N‏ : په 


برودوون» ليرو) والفوضويين الروس: 
بوتکن؛ وباکونین ... 

(وفي هذه الأثناء بدأ يدرس النظریات 
الاقتصادية لعصر التنوير: آدم سميث 
وریکاردو). 


ياإلهي! حتى الرجل 
الالماني سیصبح مجنوناً 
بقراءة كل هذه الكتب! 


- 23 


كان لصداقة ماركس لزمیل gill‏ هو فردريك انجلز 
أكبر الأثر ale‏ التقیا في «الحسوليات؛ وهي في ذروتها 
عام ۱۸46 ۰ 


من هو اجلز.. ؟ 
(۱۸۹۵-۱۸۲۰) 


ابن صاحب مصنع نسیج ثري ترك بروسيا عام ۱۸۹۲ لسعمل كوكيل أعمال لوالدہ في فرع 
مانشسترء كان انجلز من اليسار الهيجلي القلق. غير أن ول اتصال له بالطبقة العاملة اليائسة 


ولقد ترك الفنانون في ذلك العصرء الكثير من 

الشواهد على الاستغلال المرعب الذي كانت 

تعاني منه الطبقة العاملة الإنجليزية. 

بسبب حجمها الصغير (وضالة أجور هذه 

الطبقة) 

كان يتم استغلال الأطفال في المناجم وغيرها 

من الصناعة بواسطة أصحاب عمل لاإنسانية 
الوغد!! 


كتب انجلز عام ۱۸4۵ «أوضاع الطبقة العاملة في انجسلترا». ولقد اندهش ماركس بقوة من مقال في 
الاقتصاد كتيه انجلز اللحوليات». فأصبحا صديقين وقررا أن يعملا معاً. 


البسروسية التي حرضت 
فرنسا لطرده عام 0 

ests .‏ إلى بروکسل؛ 
ولکېنه طرد منوا من 
جدید. 

وخلال ثورة عام ۰۹:۸ 
عاد إلى آلانیا وأصدر 
ا «سجلة الراين الجسديدة؛ 
۳ بالاشستسراك مع انملز 
اتهم مارکس على 


العمر : ۳۰ 
الحال المالية؟ عمل:یائس؟ 
لا أحد يدفع.. 


tar 1 7 
hip 71 


ام 
i‏ 


1 


احا 
کے لو تک 


pls‏ ۱۸۶۹ ماركس 
يطرد بوصفه شخصاً 


ہے 


FASS 


5 


ضد الدولة بالتالى 
ا لا وطن ل Wie 1 HAR‏ 0 التسصریض على 
as‏ یٹ 1۷ 
ا پت TR 9 WEN‏ ا یکرت 0 7 
«مسواطن عالي 0 : / INN A‏ { دس المسلح. 
٦ RY‏ برأته المحكمسة في 


O ل‎ El j N 
ی‎ / 
By ee پا‎ 


مارکس يبدأ فترة AM‏ 
فى ا جلٹرا. 


كولونيا. 


- 26 


ees 


ولقد ast‏ الباقون أننا لم نتلق 
مليما على ذلك ! 


— 


هناك شبح يجول في أوربا - هو شبح الشيوعية. 
ولد تر سام للا 
والتضییق عليه: من البابا والقيصر إلى مترنخ» 
وجيزوء ومن الراديكالية في فرنسا إلى رجال 
الشرطة فى ألمانيا. 
وهل هناك حزب معارض لم يتهمه خصومه 
القابضون على زمام السلطة بالشيوعية؟ وهل 
هناك حزب معارض لم یلصق بدوره تهمة 
الشيوعية سواء بأقسام المعارضة التي هي أكثر منه 
نقدماء أو بخصومه الرجعيين؟ ! 


في البداية لم يكن لها كبير أثر. لكن فيما 
بعد بدأت شيئاً فشيئاً تسہب للعالم قلقاً 
حقیقیاً واسعاً. وتحول نشر «البيان 
الشیوعي؛ لأن يكون أكثر الأحداث أهمية 
في التاریخ البشري. 


وهكذا بدأ ما هو AST‏ من ذلك. لکن فيما بعد. 


LFF = 


بقى ماركس في لندن بقية 
حياته في فقر مدفع. (سات 
ثلاثة من أطفاله بسبب نقص 
الدواء) مستمراً فى تأليف 
الكتب الشورية والقالات فى 
الصسحف الى تقبل نشسرها.. 


من بين هذه الصحف 
ديلي تربيون وغيرها. 


ساعدة ال وكثيسراً ما كان ote‏ با مال والیراث الضئیل الذي تلقاه بعد وفاة حماه 
ذهب لسداد الديون . وكانت هناك وظيفة فى مکتب السكك احدیدیة؛ لكنه رفض 
سبب رداءة خطه الفظیعة ! 


(احكم بنفسك!) 


fr‏ طرخ 
شض ات پت کالہ 
اسر abet LY‏ امب جايكيم 
۵ؤ Das‏ 


Ege) f‏ سيا سد سم 
Myers -‏ مه ماه Cony Du‏ تا 
۹ لسن rae‏ ہے 
ماب پاترپ بر سای ۷۸ Weds‏ 
3-5 15 47 ۰ هراد شا یدنا راثا 
eee 2 #4 a‏ 
La.‏ الاب مده 
eh. 7‏ سیت ٩.۰‏ = 

ہل فب لول - 5 
wh fat r‏ 
میت سا ile‏ سک 


لم بحصل مارکس آبداً على دخل مستقر أو 

عمل دائم أو حساب في البناك. لکن ما لم سو A‏ ساسا ابد و و 
بستطع آن یکسبه لأسو ربحه للملایین 1 
الآخرين من خلال کتاباته! 
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لا تتخيل أن الدمهور رحب بأفكار ماركس واستقبلها 
بحماس هائل: بل على العکس لم يكن أحد يعرف 
ماركس خارج الدائرة الضيقة للمثقفین الألمان وبعض 
المثقفين الآخرين. 


لم يكن لأفكار ماركس الاقتصادية تأثير مباشر على المناقشة داخل الحركة 
العمالية أو على غيره من المفكرين إلا بعد وفاته (۱۸۸۳) ويصدق ذلك على 
نظريات عن القہمة وفائض القيمة؛ والتسراكم. والاستقلال. والافقار 
الشدید. والأزمة والاستيلاء أو وضع اليد. صراع الطبقات والثورة. ولكن 
مع نهاية القرن نوقشت بعض هذه النظريات بحرارة داخل الح ركات 
88( العمالية. بينما قبلها آخرون بالتدريج على أنها صحيحة صحة مطلقة. 


كان عدد الكتب والمقالات الذي نشر له ضشیلاً جدا فأسلوب الرفیق ماركس لم يكن واضحاً 
بشکل مرعب. ومن ثم فقلّة كانوا قادرين على فهم واستيعاب أفكاره العقدة. 


والواقع أنه في عام ۱۹۱۷ - مع انتصار لنين في روسياء بدأ الناس في العالم يسمعون عن كتب 
ماركس ويدرسونها ويناقشونها. 


ليس العمل سهلاً في حالة البؤسء ولقسد أصبحت أسرة ماركس المؤلفة من 
ستة آفراد اکشر بروتارية في طابعها ابان تلك السنوات في لندن. لم يكن 
ماركس يستطيع الخروج في بعض الأحيان لأن ملابسه موجودة في محل 
الرهونات. حتی الورق الذي يكتب عليه لم يكن موجوداًء وكذلك ضرورات 
الحياة لأسرته. وخلال القترة الني عاشها في yal‏ ستریت* ولدت له طفلة 
ھی افرانشيسكا».. مانت بعد سنة! 

ولقد وصفت زوجته الأيام الصعبة في خطاب إلى صدیق قالت: «أطفالنا 
اثلاشة يرقدون على الأرض ونحن جميعاً نبكي الملاك الصغير الذي كان 
جسدہ بلا حسياة ‏ والموجود في الغرفة المجاورة. Lily.‏ حدئت وفاة طفلعنا 
الحبوبة ونحن في حالة عوز شسدید وأصدتازنا الألمان عجزوا عندئذ عن 
مساعدتنا. وهرولت - والاسی في قلبي إلى مهاجر فرنسي یسکن ليس بعيداً 
عناء واعشاد أن بحصضر لزيارتناء ورجوته أن یساعدنا للضرورة الملحة. 
فأعطاني في الحال جنيهين بتعاطف أخوي عميق. وقد استخدمت هذا المال 
'في شراء كفن ترقد فيه طفلتي الآن في سلام. لم يكن لها مهد عندما جاءت 
إلى الدنياء ولفئرة طويلة ظلت نرقض أن يكون لها مقام أخير مريح. 


سس ببسي سوب ب :عه سوب ب an‏ تعس سي« 
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ظل مارکس - خلال ال خمس والعشرین سنة 


0 ۳ الأخيرة من عمره يعسمل في أضخم كتبه وهو 
اا | كتابه الرئيسي: 


| | 
‘yu gsi” 8 Ket | 


Kritik dey Politischen, Ockonomia 


الذي لم يتمكن من الانتهاء منه فهو لم ينته 
7 ۱ تماما إلا من الجلدات الشلاثة الأولى التی 


كان قد خطط لها. أما الاثنان الآخران فقد 
Marx.‏ 52 5 ۰ ۲ 
۱ نظما وانتهيا طبقاً لمذكرات ماركس وانجلز. 
07 فقد كانت سئوات ماركس الأخيرة مسليئة 
سپ سس بالرض وآفات الشيخوخة. 


ےھ 
با اد لد 


ھا 
Otte Mebane‏ نينا Veliye‏ 
1 
نا 


te‏ ال 
يو Mhasa,‏ 
یراط 


صداع نصفي في الرأس» 
وكابة» وأرق» وہواسیں 
عصب ی » ضعف. وهن» 

مرض الجنب» نزلة شعبیق 

واحتقان رئوي» وخراج - 
فية لأن تقتل أي انسان. 


ولقد نعلت ذلك ففى VE‏ مارس 
عام ۱۸۸۳ مات ماركس على 
فراشه. وهو في الخامسة والستين من 
مره ... 
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بالإضافة إلى مشات المقالات فقد کتب للصحف الألانية 
والإنجليزية والفرنسية والأمربكية ‏ كتب ماركس: 

مليف «في الفرق بين فلسفة ديمقريطس الطبيعية وفلسفة 
آبیقور. 

عام VALE‏ «حول السألة الیهودیة». 

- انقد فلسفة الحق لهیجل». 

- االخطوطات الافتصادية والفلسفیة؟. 

عام ۰۵ «العائلة القدسة. 

عام ۱۸۶۲ «الأيديولوجية الا مانية». 

عام ۱۸6۷ «بس الفلسفة». 

عام ۱۸6۸ «البيان الشيوعي". 

عام ۰ «صراع الطبقات في فرنسا!. 

عام ۲ برومییر انقلاب لويس بونابرت". 

عام ۱۸۵۳ «کشف الستار عن المحاكمة الشيوعية في کولون!. 
عام ۱۸۵۹ «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي». 

عام ۱۸٦٦‏ «مساهمة في الأجور والاسعار والربح:٩.‏ 


1 


"| عام ۱۸۷۱ «الحرب الأهلية في فرنسا». pas‏ 
Ly ۱۸۱۷ |}‏ 
۱۸۸۵ راس الال: الجلد الأول والثانی, والثالث. صلی 


۱۸۹۰ 


كل حركة اشنراكية في 
الائة سنة الأخيرة تسد 


اعتبرت مولفات سار کس 


شوارة | 4 مره 
الثورة الروسية: من انجیل الطبقة العاملة. وصع 


تأثرت بماركس (کسوباه اد شف ذلك فمن العجيب أن قلّة من 
7 وس 8 الطبقة العاملة هي التي 
ا د فهمت ما کنب لأن معظم ما 
بولنده التبہت: بوليفياء كتب مجرد وصعب صعوبة 
جواتيمالاء الكونفو» ٠‏ الریاضیات: لكنه غير العالم 
ألبانياء اليونان» آنجولا؛ بالفعل. 


انیا الشرقية ... الخ. 


E 


لينين» دارویسن؛ كاستروء مسافرزولا: 


دیشری غاندئ» بافلوف ASUS‏ توتو 


مرو تروتسکو » ستالين» تشیکوفسکم 5 
رسلء شابلن» لوركاء نيرودا. 


E 


فى استطاعتسك أن تتعقب 

ره في جمیع مجالات 

المعرفة البشرية.. وإليك 

بعض الأسمساء التي 

استلهمت ماركس 

وتأثرت به. وقد آثرت 
بدورها في مسلابین 
البشر. 


وبعد سيرة حياة الرجل هذه القسصيرة» دعنا نواصل السير لنرى ما الذي فعلته 
الماركسية؛ وما الذي فعله ماركس بنشاط ليسهم في تقدم البشرية: كرهته أم أحبته. 


ولكى نفعل ذلك فأن علینا أن 
نعود القهقري في التاريخ لنبحث 
عن جذور الماركسية. 


ما الذي كان الإنسان يفكر فيه عبر العصور؟ ! 
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لا نستطيع أن نخمن ما 
مالم يعبرواعنه.. Bly‏ 
من ذلك إذالم تكن 
قالوه.. 


في البدء سيطر الخوف والجهل» لأن الناس لم تعرف سعنی الأشياء» وفي وقت مبكر كان 
الناس يخشون أي شيء متحرك؛ وكانت أفكارهم الأولى تدور حول ما فوق الطبيعة, إله 
للمطر» واله للناں واله للأرض» وإله للشمس: وآلهة للخصوبق وإله للصيد ... الخ. 


ومذا هو السسبب في أن 
البشر اخترعوا الآلهة 
لكي يفسرووا ظواهر 
الطبيعة, إله للمطر؛ وإله 
للنار واله للأرض»ء وإله 
- للشسمس» وآلهة 
2 الخ مسسوبث واله 


ومن هنا خسرج السسحسرة 
والمشعوذونء واستغلوا فكرة 
(الألوهية» لفعتهم الخاصة. 
وعن طريق استخدام جميع 
ا حیل الرخيصة» نصبوا أنفسهم 
«مندوبين» عن الآلهة وأصحاب 


وحتى في هذه الظروف بدأ البعض يستخدمون عقولهم بحثاً 
عن تفسيرات منطقية لظواهر الطبيعة وهؤلاء هم: 
«المفكرون»! 


الحظة واحدة فحسب.. BUG‏ 
مم إل اختراء الفلسفة!|. 


بدأت الفلسفة كنقد للسعتقدات الدينية. وعن طريق 
البحث عن مبررات منطقیة لأشياء الطبيعة» اخترع البشر 
علم الفلسفة... 


والکلمة مشتقة من اليونانية 
5 بعنی ص ديق و 
Sophos‏ یعنی علم.(۱ 3-3 


ونلك هي الطريقة التي بدأت تظهسر 
. بها طبقة «علیا" - أو طبقة حاكمة أو 
مسيطرة وطبقة دنیا أو محكومة أو 
أولئك الذين سمحوا لأنفسهم أن 
یستغلوا. وأولئك الذين قادوا الحمقی 
رغم أنوفهم (وتجنبوا العمل). 


(۱) في هذا التفسير الكثيرمن التسجاوز فالمقطع الأول يعني حب أو محبة والثاني يعني حكمة فالفلسفة 
تعني حب الحكمة أو محبة الحكمة (الترجم). 


236 


وهكذا نشأ معسکران ما زالا قائمین حتى يومنا الراهن: الدين من ناحية؛ والعلم من 
ناحية آخری. 


أحد الفلاسفة الأوائل الذين نسمع عنهم فيلسوف يوناني اسمه اكسينوفان من كولوفون 
رفض أن يعد الأصنام قائلاً: 


الو أن البقمر والخيل والأسود كانت 
لها أياد تستطيع أن ترسم بها وتصنع 
آثاراً فنية كالبشر. لنقشت الخيل 
الآلهة في هبئة خیل» وكذلك البقرء 
وجعلت أبدانها على صورة أنواعها 
العتادة. A,‏ 


۱ وبدأت أفكار اکسینوفان تنتشر غير أن الطبقة الحاكمة لم تكن تحتمل السسخرية من وجود 
الآلهة أو الشك فيها فهي التي تدعم مزاعمها «المقدسة والشروعة» عن السلطة.. 
ومع ذلك فقد كان هناك كثيرون of‏ يصغون إليه... 


® 


ومع مرور الزمن ونشأة المنافع أكملت الطبقة الحاكمة ديانتها وأضافت آلهة AST‏ وكثرة من الأساطيرء 
ومن الطقوس والشعائر: وأنشئت المعابد لكي تعبد فيها الآلهة والآلهات! ما يعنى فى العادة «تبرعات» 
من الال؛ أو آشیاء أخرى يمكن أن تدفع حتی تجذب «رضا الالهة». ۱ 


وفي الوقت ذاته ظهرت "الطبقة القدسة» اللي جعلت من نفسها طبقة أعلی هی «الکهنوت؟ › 
وكانت قوتها عظيمة حتى آنها - مع الملوك والفراعنة: آنشأت امپراطوریات هائلة من العبید 
المخلصين عن طريق إرادة «آلهة عليا».. 


i‏ حتی أن الملوك 
rl‏ أرادوا أن 
يعبدوا على أنهم آلهة. 


الدولة هی التى تقرر ما هی الالهة التى يمكن أن تعبد أو لا تعبد. 
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حتی الدين لابد له أن يختسرع 
لنفسه Ley‏ ما مسن العلم 
(اللاهوت > فلسفة الألوهية) 


لكي يبرر وجوده. 


1 کا“ ۲ 3 ۳۹ 3 

۸+7 و ن أول شيء خترعه الدين 
هو الايمان بحياة آخری «فيما 
وراءا هذه الحياة. 


يرفضوا الرق والعبودیة على أمل أنهم لو سلكوا سلوکاً جیداً Lam‏ فسوف تنتظرهم 
حيساة أخرى أفضل من هذه BLA‏ في العالسم الآخر ‏ فلا عہودیة بعد ذلك بل سسعادة 
أبدية. 


۰ب 
۹ 


OL het 


أصوات مألوفة جدا ليس كذلك؟! 
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غير أن العالم لم يحرم تماما من 


رجال (لا يهم عسددهم القليل) 


الأعسمی. ونضلوا أن يصلوا :إلى 


ما هي القوة التي 
تبقی على الکون 


اللطی اعتبر آبا للفلسفة. 
في حالة حركة؟ ۱ 


عساش في القرن الرابع قبل 
0 ايلاد وكرس نفسه 
6S‏ | 8 
۱ الفلك والسحث العلمي في 
۱ الطبيعة. 


الرياضية الکاملة بين هناك فيلسوف آخر بلحية هو أب 


MY‏ الرباضیات انتسهی إلى أن العدد هو 
أصل الأشياء جميعاً ومن ثم فالحياة... 


(۱) الصحيح أن طاليس عاش فى القرن السادس قبل الميلاد. وأنه اعتبر فيلسوفاً لا لبحوثه الفلكية وإغا 
لأنه رد العالم كله إلى مبدأ واحد هو الماء! (المترجم). 
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ا يشاغورس وأتباعه (أسس جماعة خاصة حرمت أكل الفول..!) أول من 
أعلن أن الأرض ليست في مركز الکون ... 


ولهذاا لسبب اضطهدوا وتبعشرت الجماعة 
الفیثاغورية على يد المتعصبين الدينيين..! 


کان هیراقلیطس فيلسوفاً ملحداً؛ اعتاد أن يقول ا 

أن کل شيء موجود وضبر موجود في فلت الذ ا د أب 
ھچ وہہ کا ی كان كثيرا ما يعد ا 

احد... وا حالة حركة و eee‏ 

و وآن کل شيء في ga‏ 5 في للحدل أو الديالكتيك.. 


تدفق دائم؛ فهسو على الدوام بظهر ويختفي ... 


يحدث فى حظة تالية ليس هو نفسه 
ما حدث فى اللحظة الأولى. 
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في أغلب الأحيان 
' يضطهد مؤلاء المفكرين 
على نحو ما يحدث | وتكون نهايتهم سيئة. رغم 
ن القوس والسهم! أن العلم كان متخلفاً جداً 
2 ولم یحن الوقت بعد 


6 لاختبار النظريات 
الا حادیة) الجديدة. 


في آجسریجنتم اعساد امسادقليس ‏ فیلسوف آخر - أن يقول أن البشر في زمن ضاہر 
انحدروا من الآلهة! لکن Bab‏ بهم إلى الأرض لانهم أشرار وغير أنقباء.. 

وهكذا مهد الطريق 
للكيمياء الحديئة, . ! 


أن بنية الأشہاء تعتمد 


على التوترات المضادة 


كما كان يعستقد أيضاً أن كل 
شىء يتألف من: النار والهواء. 
والسراب والاء. وهی نظرية 
الوسطى. ۱ 


وهو يقول أن هذه العناصر الأربعة تتأثر بقوتين هما: ا حذب والطرد. أو اب والکراهيف 
الني تفسر كيف تتغير جميع الأشياء في العالم طبقاً لايقاع AT‏ والوت. 


الحب یوحد والكراهية نفرق. 
وهذا ما يجعل LAS bt‏ 


هذا فیلسوف آخر مات 


بسبب آرائه: 


ومع ذلك فهو لم يقل کشت 
من الحقيقة «أن الأرض كتلة 
ملتهبة من الممجر» (ولیست 
إلها كما كان يعستقد الأثينيون 
التهلة)). 


جد الدعابة التي تستخدم «کفکاهة» عن كل 


شىء - عن الالهت والفلاسفة, واحکومات؛ 
والدین» بل حتی عن نفسه أيضاً. صحیح أنه 
لم يكن لديه مسحة من جمال: فهو قصير؛ 
بدین؛ أصلع؛ کثیر التجاعید» أشعث الظهر ! 
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ولقد كان من أكثر مكتشفاته أصاله؛ أنه أنكر 
أن تكون الأخلاق مرادفة للدین ... وفيما يلى 
الہب: 


تدا الحسياة عندما 


تشك في كل شيء 
أمامك Wt‏ 


fe 5‏ یکن للموجودات 
لا أحد شرير وهو البشرية أن تكون حسنة 
يعلم لکن فقط PAY‏ السلوك دون أن توس 


وفي النهاية اتهم سقراط ail‏ يفسسد الشباب» ویهاجم الؤسسات: كما اتهم 
بالإلحاد. وانعدام الأخلاق ... الخ الخ. 


وبالطبع كانت عسقسوية ذلك 
الإعدام التي تقبلها ob‏ تجرع 
السم (الهملوك (Hemlock‏ 
من كأس کبیر. 

لکن بینما هو یتجرع السم كان 
يتحدث إلى تلامیذہ بھدوء. 


انتھت الفلسفة اليونانية بھؤلاء العمالقة الثلانة: 


لقد ف الل ال في صورة aie‏ 


۱ 1 
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والإجابة التي قدمها أفلاطون 


الخيل ليست موجودة 
بل ليست موجود الأساس لمذهب فى الفلسفية 
لان ما هو موجود حقا ans‏ 


يسمى «الثالية الوضوعیة 
يرق أن جميع الاشیاء مجرد 
ظلال للمثل.. المثل أزلية في 


حين أن الأشسيساء زائلة 


ویقسول أفلاطون أن اللصرفة الحقيقية للأشياء لا تأنى من الإدراك الحسسى ولا من 
السقل.. أو أن الإنسان لا بستطیع أن يعرف الحتسيقمة عن طريق العلم بل فقط عن 
طريق «الإلهام الذي بأني من الاعلی. لا بستطیع الإنسان أن يعرف الأشياء بوسائله 


(۱) فكرة غريبة عن المعرفة عند أفلاطون التي تبدأ بالإدراك الحسي وهو عنده الظن والوهم. ثم تعلو إلى 
الفهم (معرفة السریاضیات) وأخيراً تصل إلى العقل الذي هو المعرفة الحقة للعالم عن طريق الوصول 
إلى المثل (الترجم). 
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أن تفسیره للواقع LY‏ یقینال 
أن يسعد السلطات فا حمھور 
التسواضع لابد أن يخدم 
الأغنياء والنبلاء؛ أكشر ما 
يفصل» ولا ينبغي للفقراء أن 


أو ل مكافأة العلم تذف 
إلى السيد أفلاطون! 


يقلقوا على المصير. طالما أنهم 
لح سیکونوا سعسداء في العالم 
5 الاخر - وهو بالطبع لیس هذا 
١ 8‏ العالم» وإنما هو عالم متخ 
1 على آية حال! 


بعد ذ 5 5 ۰ 80 0 
7 ذلك من العروف جیدا أن المثل عند أفلاطون اعستماد أن يد ن خلالها 
dy plas)‏ خلود النفس» والطبيعة الآثمة للجسد ‏ أعنى للمادة د 


دمقریطس 


اضطهد لاعتناقه أفكاراً «مادیة»! 


ا موھر الكوني مؤلف من عدد لا نهاية له 
من العناصر أو الحزئيات التي لا مکن 
رؤيتهاء فزیقیأء كما أنها لا يمكن أن نفني» 
وهي لا نھائیڈ وهي مختلفة من حيث 
الشکل والحجم وهي في حركة أزلية. 


5 


كان ديمقريطس يتحدث عن: 
الذرات 


قبل المسيح بأربعة قرون وقبل أينشتين 
بأربعة وعشرين قرنا. 


وانتھت الحقبة اليونانية ب 


ارسطسو 


علم الطیسصسع4ة 
والميتافيزيقاء والأخلاق» 


I ۸‏ 2 72 والسیساست والة لفلسفة. 
GAS‏ 0 9 | سا 
لت ام 2 والبيولو جے + وعلم 
سس تست الحيوان ...). ومعلم له 
اعتباره. وعالم دووب. 
استمر تأثيره في كل 
المذهب المادي في القرن 


MANA‏ اما دی 


٢٤٤٤٤٤٤٤۸٤ 
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أحد مکتشفات أرسطو الهامة ھی أن الصراع الاجتماعی 
is‏ من اتعسدام المسساواة في الظروف الافسصادية 


وکل شيء يعتمد في رأي «آرى Ary‏ علی من 
الذي یلك السلطت فلو كانت فى يد الأغنياء فسوف 
یسمی نظام ا حکم «الأوليجاركيةا» وعندما تکون في 
بد الشسعب فأن نظام ال حکم یسمی «بالديمقراطية). 
وهناك أنواع كثيرة من الديمقراطية» یعتمد بدورها 
على من الذي يسيطر: الفلاحون أو الحرفيون ... 
وهكذا. 


كما أن استعباد النساء 


: تبرره (الضرورة) 
للأسرة ..! 


)١(‏ من الواضح أن «آری» هو اسم الدلع لأرسطو!! (المترجم). 
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على هذا النحو كان تفكير 
«آرى؟ الذي كان أول من 
أدرك أن السسوض ع 
الاقتصادي هو الذي يؤدي 
إلى اللامساواة الاجتماعیف 
على الرغم من أنه من 
الصواب أيضاً أن تقول أنه 
وافق على «السرق» لأنه 
اضرورةا للمجتمع. 


كانت تعاليمه 
بصدد «الأخلاق» 
أن السعادة هى 
الهدف الوحيد من 
att‏ ولهذا فقد 
ذهب إلى أن أي 


: شخص يحوز على 


لقد رأى أرسطو أن مثل أفلاطون خلف غير 
للحققة(۱). ١‏ 


۳ 
«المال» أو السلطة» 
أو «الشسسرف! = 
iY‏ أن يكون 


سعدا 


کان أول بحث فلسفی بدأ به مارکس الشساب: 
وعالجه بدقة هم هؤلاء (العمالشة) في الفکر 
اليوناني. 

ومکذا کان موضوع رسالته للدکتوراة في الجامعة. 


لو أن أحداً اهتم بقسراءتهاء 
فیمکن له أن بجدها في مكتبة 
مجاورة! ويمكن أن يستوعبها 
في آسبوعین. وسوف اضمن له 
أن يصبح عقلاًمبدعاً حقیقیاً (أو 
أن يصبح شخصا مخبولاً في 
ظرف شهر). 


(۱) هذه العبارة فيها الكثير من التجاوز فإذا كانت ا حواس ھی أبواب المعرفة» فلیست المصدر الوحيد 
للحقيقة لأن العلم عند أرسطو علم بالكلي وهو ما نصل إليه بالعقل وحدہ (المترجم). 

(۲) السعادة عند آرسطو تتمثل في الوصول إلى الخير الأقصى الذي هو مارسة النشاط العقلي. أما الال 
والسلطة فهي خیرات جرئية (المترجم). 
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مین سو 


تی إذا ما اختمفت تقریساً في المظهسر الزائف 


لبس على سبيل المصادفة أن سميت هذه الفترة التي لا تصدق باسم 


6 


ويقصد بالایان انكار کل استدلال علمى. 


خلال هذه الفسرة فی 
رومسسا فسسرضت 
دكتاتورية وحشیۃة 


أعلنت أن کل شخص 


و 


ہے ONS‏ 4 لايفكر كماتفكر 

t ire eae, |‏ ۳ و ار و 
کی age‏ 2 9 اهرطقي A‏ فاختفی 

وا پر سے 

0 أوربا بعد أن أعدت 
| «محاكم teil‏ 


١‏ اكد القدسة» نار الإعدام. 
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المظلمة لم يتطور العلم 
والفكر إلا خارج أوربا. 
في العسالم الإسلامي 
حيث نجد فلاسفة من 
أمشال ابن سسيناء وابن 
رشد. دحضوا الکتاب 
المقدس على أنه زائف 
أو على أحسن الأحوال 
على أنه (حکایات رمزية 


وكمثل توضيحي هناك ارازسوس من اروتردام» راقبته محاکم | 
التفتيش الأسبانية بوصفه «مهرطقاً». 


في غيبة الفلسفة ا حقة شغل قَلّة أنفسهم بالمشكلات اللاهوتية. مثل هل للملائكة 
سرة؟ أو هل سرطان البحر خالد؟ وكذلك أسرار الكنيسة. والقديس توما الأكويني 
هو أحد هؤلاء الفلاسفة الذي كتب ۱ جلداً من الرياضة الذهنية ليدافع عن نظريات 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. ۱ 


لا تزال هذه الكتب تدرس حتی 
الآن فى المعاهد الكاثوليك. 


)1( لم نسمع عن دحض فلاسفة الإسلام لأي کتاب مقدس ويبدو أن المؤلف يوظف تاريخ الفكر 
البشري لصالح الفكر الماركسي! (المترجم). 
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كان ماكيافللى VENA)‏ ۔ ۱۵۲۷) أول فيلسوف ظهر 
وهاجم الكئيسسة ودعا إلى التمرد ضد دكتاتورية 


الكهنة.. 
L 8‏ 1 
0 على الله لأغراضها 
الخاصة. 
والآن lag‏ - 
عصر النهضة 


الذي بذل فيه العقل والعلم جهداً ضد العتقدات: والطغیان الديني؛ 
والتعصب. وحقق للإنسانية نصراً هاما هو: حرية الفكر. 


sl‏ لأعحب : اذا 
تضم البلاد أعظم 


النبلاء وأعظم 
البؤساء معا؟ 


جیوردانو برونو (۱۵)۸ ۔ 
راهب دمسانیکاني. 
نظامسه الکهنوني. وأخذ ۳ 
بالنظريات التي تقول بوحدة fh,‏ 
الوجود أي أن الله والطبسعة 0 
هما العناصر الايجابية 


ازدهرت. dls‏ عقول 
٩‏ من الدرجة الاولی 
1 وبرهنت على انتنصار 
٢ے‏ العقل على قوى الظلام 


8 ومن أمثال: دانتي» بترارك» 


عن رآیه أحرق سا 
عام ۲۹۰ 


و- جميعهم كانت توجههم فکرة واحدة: البحث عن الحقيقة في 
استقلال عن الكنيسة والدين. لکن کل واحد منهم كان یترنح تحت نير 
الكنيسة الثقیل . ۱ 


كان فيكو (جیام (Lush‏ 
فیلسوفاً من مدينة نابولي 
٩ ۱۸۸(‏ ۱۷) مولف 
کتاب 'مباديء علم بتعلق 


اقرأ قائمة هذه الأسماء وربا 


حسناً: دعنا نرى؛ هذا الفسيلسوف 


حالة البربرية وبطرياركية رجل " ۳ 8 
أول من عرض فكرة (جریئة جدا 


لصید والحكم عن طريق السحر؛ 


بالنسبة لعسصره) وهي الفكرة التي 
مرحلة الإقطاع: قلة من الملاك مراحمل تناظر ثلاث مسراحل في 
وكثرة من العبید. 


پ۷ حياة اللانسان هي: 
۳ 


الطفولة س 
الر حلة «الجديدة) .. ۳ 
5 هقه ‏ 
النضج 
او 


وليس للفكرة اعتبار فى ذاتها إلا لسببين: الأول: أن فيكو أكد هذه الفكرة في مسواجهة 


الاقطاع من حوله. ۱ 
والثانی: ۔ أنه تحدث لأول سرة عن تطور الجتمع نحو الديمقراطية من خلال الصراع 
الطبقى. 


بالتأكيد أن الخطأ الذي وقع فيه أنه أوقف تطور البرجوازية لن نتغير إلى الأحسن بل أن 
البشرية كلها سوف تبداً من جدید من الطور الأول» في دائسرة تطور جسديدة. 
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ديكارت 
9 
اسبنوزا 
كان هناك فلاسفة عظام في 
القرن السابع عشرہ في القرن 
الذي ما زالت الفلسفة فيه 
تسيطر عليها كنيسة روما. 


كان ديكارت مفعماً بروح عملية حقيقية؛ صارع بقوة 
لتفسير الأشياء من وجهة نظر مادية» واستخدم الاستدلال 
بصدد طبيعة الأشیای كما حاول في الوقت نفسه البرهنة 
على وجود الله. 


كل شيء يمكن أن نتصوره في 
وضوح وئیز فهو موجود.. 


مسذهب دیکارت («آنا آفکر 

لقسد أوصلنا 
ديكارت إلى ۱ 
مفهوم آلي عن تت 1 جر ء مادي وجرء مسثالي» دهو 
العالم. وسوف حا بعمتقد أن الوجود السشري 
با / عبارة عن آلة لکن بروح كامنة 
هي هذه we,‏ ہی ۷ ۰ 5 we a anes‏ 

الفكرة وما اذا. | Bo)‏ في أ خب ولد سد مكانها تبي تع 
PP‏ في الغسدة الصنوبرية أسفا 


المخ. 


إذن» أنا موجودا) عبارة عن 


عاش اسبنوزا في عزلة أولاً بسبب أنه يهودي وثانیاً لأنه لا 
يريد أن يكون بهودیاً فأصبح ملحداً... 
أعلن اسبنوزا عن شيء لا يمكن السفكيير فيه في تلك الأيام: 


للإنسان حزية التفكير والاعتقاد على 
نحو ما يوجهه عقله. 
لا يوجد على النحو الذي يقول به الدين» بل یوجد 
فقط - كما يؤكد اسبنوزا- كمبدأ روحي غير شخصي ‘ 3 
تتشكل منه حقيقة الكون.. (تؤمن وحدة الوجود أن 
كل شيء هو الله) وهذا هو السسبب الذي سن أجله 
عاش اسبنوزا في فقر يعمل في صقل عدسات 
النظارات ليكسب قوله.. 


لان ديكارت واسبنوزا وأتباعهما أخطأوا الفلاسفة أشباه ا مادین 


وأشباه اللحدین؛ وقعوا 
فى خطأ واحد. لقسد 
وضعوائقة أكشر من 
اللازم في العلم نقد 
بدأوا من افستسراض أن 
الإنسان جزء من الطبيعة 
(وهذا حق). وأن 
العلاقات البشرية 
نّم ينظمها نفس القانون 
الذي ينطبق على جميع 
أحداث الطبيعة الأخرى 
(وهؤ خطا). 


فى الاعتقاد بأن الطبيعة لا تتغير ولا 
تتطور وأنها تتبع فقط قوانين أزلية لا يكن 
لها أن تتغير. 
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وصل ديدرو (وآخرون )إلى نتيجة هي أن الكون والبشر 
كانا دائماً شيئاً واحداً. لم يخضعا أبداً للتطور لكنهما 
معاً يكرران نفسهما في نفس دورة الحياة والوت. 


ومن هنا فما لم يكن 
اللانسان سيدا لمصيره. 
بل لعبة في سلسلة من 
الأحداث العشوائية.. 
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الشسعب في نظره لا وجود 
لہ «الأبطال» وحدهم هم 
الوجودن (اللوك والزعماء 
والأنبیاء والفلاسفة) - 
الذين کانوا قادة.. 

تلك هی (القسوۃ المحصركة» 
للشاريخ؛ ضأنف كليوبطرة» 
كان له تأثير على التاريخ 
أكبر من شعب مصر!. 


إذا واصلنا مسار الفلسفة قبل ماركس فأننا نصل إلى المذهب التجريبي..! 


لوك باركلي ‏ هيوم المذهصب التجریبی..! 


۱ 5 لوك (جون) 
yall‏ لإنسان ا حق ١ 7 WS‏ فیلسوف انجليزي عارض حق 
أكثر 0 غیره» i wy‏ / ۱ 
من غي ۱ الملوك الڑلھی والعسصسمة TY‏ 
١‏ جميعاً متساوون في cs‏ 8 سے 2 
النوع والوضعء كما 0 / رگ اللحقبيقة المطلقة) للدين 
۱ آننا متساوون في أن 8 ; ومعتقدات الکنيسة» كما كان 
لنا نفس GH‏ في ١‏ ۱ 14 یں ‘ 
الاستمتاع بشمار WR | ١‏ کی فيلسوفاً ماديا محلداً... 
الطبیعةا. 2< ۰ 


كان لدى لوك الفكرة التي تقول أن الناس أحرار في التفكير في الله بطرقهم الخاصة. ۰ 
كما بقول لهم دين ماء وكان ذلك حجراً ضخماً في رؤوس القساوسة؛ والفيلسوف الثالي 
جورج باركلي؛ هو أسقف انجبيلي» حاول أن يدحض نظريات لوك ؛ لكنه لم ينجح OY‏ 
فيلسوفا آخر جاء للدفاع عنه... 


.. فسيلسوف لا أدري (اللاأدري هو من 
يقول أنه يدافع عن فكرة انعدام اليقين). 


بأفكاره العارضة للدين» فشد الرحال إلى 
فرنسا حيث استقبل فيها بحفاوة كبيرة ... 
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فولتیر روسوء دیدرو» 


مونتسکیو؛ روبسییر» هذه الأسماء! كانت فرنسا خلية نحل 
دانتون تموج بأكثر الأفكار تقدما۔ 


تمرد واسع وثورة ضسد 
طغيان الکهنوت. والنظام 
اللکي. وصلت إلى 
ذروتها في الثورة الفرنسية 
وانتصار: 

العقل 
علی اللین. . 


بالطبع » فعلت الثورة الفرنسية الکشیر لنشر الأفكار السياسية (مثل ا حریق 
الأخاء الساواة). AST‏ من نشر الأفكار الفلسفية» وتبع هذا الثال آجزاء أخرى 
من أمريكا قاتلت لتحرر نفسها من أوربا.. كما قاتلت أوربا لتحرر نفسها من 
البابا... 


هذه الأفكار حررت هی 
نفسها العالم أغلال 
الذي ... 


(ومع هذاا لتحر ر جاء 
ازدهار علوم جديدة..). 
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وأشهر كتبه «نقد العقل الخالص» 
الذي قضی في تأليفه خمس 
عسشسرة سنة فى تحليل الفکر 
البشري. من بين النقاط المعقد التي 
أثارها کانط في دراسته القضايا 


الآتية: 


عكس الفلسفة المادية 
في القسرن السسابع 
عشر تماماء ظهرت 
الفلسفة ا مشالی وقد 
وصلنا الآن إلى بطل 
عظيم من أبطالها هو 
الفيلسوف الألماني. 

امانويل كانط 
(۱۸۰-۱۷۲۰) 


a 
Smmeane: Seat: 
کے ور‎ 


أو دینیة ۔ لتعريف الواقع ليست 
سوی انتراضص محض. 


أى محاولة - سواء أ نت علمية 


أى مسحاولة لادراك الممرفة 
الترنسندنتالية عابئة طالا أن کل 
قضية یستطع الرء أن یستخرج 
منها بطريقة مشروعة قضية 
مناقضة. 


من المستحيل البرهنة على 


وجود الله بأية طريقة مألوفة. 


لقد كان كانط على يقين من أنه لا 
يمكن أن تكون هناك أخلاق مالم 
يكن هناك إمان بخلود النفس؛ وان 
كذلك بوجود سابق لله كضرورة. 
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إذا لم يكن ما قلناه حتی 
الآن واضحاً فلا تقلق. فقد 
حدث ذلك في أيام الفلسفة 
«الخالصة» أو المجردة التي لم! 
١‏ يكن يفهمها أحد أو يلحظها 


أحد . 


والحطة الهامة في رحلتنا هي أن نصل هنا إلى الفاسفة الألمانية المثالية . طالا أنها. 
كانت نقطة انطلاق ماركس. ضقد كان فشته وشانج وهيجل هم مفسروه. فمعهم 
وس سور دج جح یت 
ادلی أو فكرة التطور البشري. 


المیتافیزیقاء 
الحدل: الآليون 
ا مادیة المثالية ... 
هيه! حاول أن 
تفصلهاء هل 
تستطيع ! 


ہی 

ماركس اعستقد ذلك أيضاً. 
فالفلسفة قد تحولت إلى سترة لاضفاء 
الرطائة والسخبط. ومن المستحيل أن 
میز فيها الرأس من الذنب! 

ولقد أخذ ماركس على عاتقه 
مهمة فك الخيوط المضفرة. وبدأ یجعل 
الفلسفة LAL Lb‏ عن طريق 
انسراضات أقل Gye‏ وهكذا أعطاها 
الوسيلة الخاصة لتشپیر 

العالم...! 
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وسسوف يذهب كل 
Glen‏ إلى اتهسام 
ماركس بأنه يحاول أن 
يسبر أغوار العالم 
الذي يعسيش فيه وأن 
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تعاليم ماركس 
بالغة القوة.. Usd‏ 


: صحيحة ! 


أن یقسوم كتابي هذا 
الصغير بشرح نظرية 
ماركس كلها التي هي 
أ ونقسم أسس الارک‌سية 
فيما يأني: 


٠‏ المادية التاريخية 
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وکنا سہق أن رأينا أن الانکار 
الفلسفية الرئيسية للإنسان على 
نوعین: 


وتبدأ الثالية بافتراض وجود 
الطبيعة ! 


تتخيل المثالية وجود أشياء فهي تفترض 
. مثلاً وجود أرواح وهي تجعل كل شيء 
مثاليا لأنها لا تقدم براهين لا تفترضه. 


2 


Lei‏ المادية فهى على العكس لا تجعل شین 
Lite‏ بل تسعی إلى التفسیرات العلمية 
للأشياء ‏ ما في ذلك الدین نفسه. 


الثالیسون يفسرون الأشياء لأنفسهم عن طريق 
آلدین. 
بینما بحاول ا مادیون تفسیر ما هي أسس العلم. 


وهو آشبه بأن تحاول أن تعرف مذاق: 


السکر دون أن تختبره. 


- 65 - 


إلى الذهسب المادي لكنه كرس عمله كله طوال 
حیاته لاعطائه طابعا علمياً أكثر وجعله أكثر 
اتساقاً.. 


۲ 'بفضل التعمة الألهية" ‏ حاولت 


ماذا؟ لأن الماديين كسانوا 
قبل ماركس قانعين بانكار 
وجود الہ ويبعد فترة.. 


في القرنین السابع عشر والٹامن 
عشر ظهرت مكتشفات علمية 
عظيمة: فی الرياضيات وفي 
ميكانيكا الأجرام السماوية وهذا 
هوالس بب فی أن المادية 
أصبحت «آلية أو ميكانيكية» 
وبعبارة أخرى فحص الفلاسفة 
الادیون الطبيعية والحياة 
الاجتماعية معا من وجهة نظر 


pling‏ السیب في 
أن دیدرو ودیکارت 
می و 

واخرون سموا باسم 
«الآليين». 
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والنتیحف للحركة الدوارة ١‏ ذروة العلم في تلك 
Je‏ الام | / eli‏ وتخیلوا أن 


وعد ا نفس القوانین الآلية 
ما افيتان لی ينه ی ے1 ...یکن تطبيقها تلقائياً 


بالعپار الميتافيزيقى. > علی الحياة والطبيعة. 


لاذا الميتافيزيقا؟! ٭ 


7 الميتافيزيقاء الأشياء لا 
تتغیر (أعني نها ثابتة) بل 
أنها أعطيت مرة واحدة 
وإلى الأبد. وبالتلي يمكن 
فحصهافي استقلال 
الواحدة عن الأخرى. 


فويرباخ مثل 


الطبيعة تزداد دائماً من الناحية 
هي باستمرار. 


أولئك الذين يفكرون على هذا 
النحو بصدد الطبيعة. في 
الطريقة عن المجتمع Last‏ يرى 
المينافيزيقيون أن المجتمع يتغسير 
بقدر ضئيل جدا إلا أنه يكرر 
نفسه د يقة آلية مثلاً الحروب» 
والحاعات: ا حکومات ... الخ. 


Wl‏ گے 
٭ وهي كانت تعني في الأصل 
كتب أرسطو التي جاءت بعد 
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عندما اکتشف ماركس الخطأ الذي وقع فيه الماديون والميتافيزيقيون سأل نفسه السؤال 


ذاته: 


2 


ای 


والانسان: أيها 
السیدات والسادة؟ 


2 


فلتترك مشكلة وجود الله فمن آراد أن يصل إلى الجنون فلیسأل آهو موجود أم لا؟ ومن هنا قال کارل 


فلننظر إلى الانسان ودوره في العالم - كسيف يمكن أن يقال حقاً: أنه لا شيء يتغير في العالم؟ 


لقد استبدل ماکس وانجلز 
بالفكرة الآلية الرئية عن 
الطبيعة والبشرية - نظرية 
تطورية أو نظرة حدلية. 


إذا ما عجدنا إلى الوراء إلى العصور القديمة لوجدنا أن بعض 
الفلاسفة قد استعملواء بالفعل» هذه الطريقة للوصول إلى 


كلمة الجدل أو الدیالکت 
من الكلمة اليونانية التي 


«... انحصر أفقه أساساً في المفاهيم والعرفة ولقد عارض الدين (الکاٹولکیة بصفة خاصة) 
الساندة في عصصسره ردي استطاعة المرء أن ابشدل لأنه لا يسمح بالحجة. فالأشياء هي 
یضیف أن هیجل كان فیلسوفاً مثاليا. ۶ أك | بالضبط كا ذکر الکتاب القدس - فلا نقاش ! 

الافکار ليست آکثر ولا آفل من تصویرات 
محردة للأشياء. وإنما على العكس الأشياء 
وتطورها - هی إسقاط للأفكار الموجودة فى 
مكان لا يعلم عنه أحد Le‏ حنى قبل أن 
يوجد العالسم نفسه(۱). وهكذا فشل مذهب 
هيجل فشلاً ذريعاً لكنه آخر المذاهب من هذا 
النوع. وعلى حين أنه يؤكد من ناحية صيغة 
أساسية لفهوم التاريخ» یصیح التاريخ البشري 
بفضها عملية تطورية لا تستطيع أن نسہر 


بدأ كانط موس بإعسادة استخدام النهج 
الجدلي. غ غير أن میجل لم يجعله أبداً على 
الأرض. على نحو ما تستطيع أن ترى من ذلك: 


(۱) فكر خاطئة تماما عن فلسفة هيجل» فهي على أقل تقدیر تلغي وحدة الفكر والوجود عندہ. وما يقوله 
الؤلف؛ ينطبق في الواقع على أفلاطون الذي انتقده هيجل! (المترجم). 
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من حيث ال حوھر 


تحتوي فلسفة هيجل على كثرة من 

الأنکار القيمة . مثل نظريته عن ا حرکة 

الأزلیة وتطور الروح AS‏ ولا سيما 
الجدل 

لقد كان على حق عندما قال أن 

قانون الجدل يحكم تطور الروح. لكنه 

لم يذهب بعيداً با فيه الكفاية» ويطبقه 


على الطبيعة والمجتمع. 


من وجهة نظر النهج الجدلي لا شيء أزلي أو 
ثابت لا يتغير»... لكن رغم ذلك ينكر هيجل 
تطور الطبيعة والحتمع وهذا هو التناقض 
الخطیر في استخدامه للمنهج(۱). 


وما قوله في مثال حتی 


أنا أستطيع فهمه! 


)١(‏ هذا كلام بالغ الخطاً! فالجدل موجود فى الطبيعة وفى الحياة الاجتماعية» بل والحياة العاطفية أيضاً 
«فالقلب المفعم بالفرح يعبر عن فرحة بالدموع. وغالباً ما يعبر الحزن العميق عن نفسه بابتسامة! ‏ كما 
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هيحل (وسوف أحاول أن 
أكون واضحاً) كان فيلسوفاً 
Whee‏ يقول أن ماهية الواقع 
ليست مادية بل روحية (أو 
ذهنية)» وهي من ثم مستقلة 
وبالتالي حرة... . 


۱ ولابد أن تکون نصيحة هیجل لأي عامل يستغله 
أصحاب العمل هي: لا ترعج نفسك با آنت فيه من 
قهر مادي ؟؟ بالأمور «الروحیة» فحسب! باطاعتك 
للدولة (الني هي تجلي الله على الأرض) سوف تجد 
السعادة والحرية (للروح..). 


ل نظر وهذا تسا أدى 
ن ماذا تقول نظرية 
یھ مارکس إلى القسول 


هيحل عن التطور؟ 


بأن منهج هيجل كان 
«مقلوبا» رأساً على 


يقول هيجل أن النمسو البشري سار 
الاستبداد الشرقى البدائى الذى 


كان فيه شخصٗ واحد حر (هو 
الطاغية) ثم بعد ذلك النظام 
اليسوناني - الرومساني» وهو نظام 

آرستقراطي كان السعض 


فيه أحراراً... 


ثم بعد ذلك اختفى الرق والقنانة217, وأصبح الناس أحرارًا أكثر.. بعد الأمبراطورية الرومانية - 
ا حرمانیة المقدسة النظام الاقطاعي؛ النظام الملكى. الثورة الفرنسية» وفى النهاية الدولة البروسیف؛ 
وصلت البشرية (فی رأي هيجل على أية حال) إلى 

و 


الشاب المسمى هيحل ۷ 
اعطه مكافأة وطنية. ۱ 


كان لسروسيا أمبراطوں وجیش وكنيسة غنیة Mae‏ وبعض ملاك الأرض الكبار. والشعب 
يعمل من أجلهم دون أن يكونوا عبيداً رما لكنهم مقهورون با فيه الكفاية. ولم يلحظ هيجل 
هذا القهر وتخيل أن الحرية المطلقة موجودة فقط OY‏ العبودية تم إلغاؤها! . 


)١(‏ الأقنان هم عبیدالأرض فهم ينتمون من حيث الملكية إليها. وليس إلى صاحب الأرض: فان باعها 
انتقلت ملكية العبید مع الأرض إلى السيد الجديد (المترجم). 


و 


التطور البشري ley‏ هو 
في الواقع ينكره لأنه 
يزعم أن الدولة البروسیة 
قد بدأت ني انجاز هذا 


التطور بالفعل» وهكذا 


تظل حجج هيجل صحيحة ومشروعه وكذلك 
الجدل حتى ولو أنه طبقها تطبیقاً خاطئأ على الواقع.. 
دعنا ری مشلا كيف تصور «الصراع بين 


فهناك مثال قادم ! 


Pan i es 


متعارضة. (الأغنياء وميسورو الحال في 
معار ضة الفقراء والبؤساء) مرتبطون» 
) 


الببروسية» بل إلى إصلاح 
الجستسمع بالاصری» ومن ۳ 
الطبیعی أن ذلك بناسب 
هيجل ! وهذا هو السبب! 


تتطور هو الصسسراع بين 
الأضداد. jail‏ ضد على 


وی 
ل لے یہر نے 


| عند هذه النقطة خطا سارکس خطوته ليمضع هيجل (ومنهجه الجسدلي) في 
الوضع الصحيح ... 

يمكن أن يكون هناك تصالح بين 
الأضداد الحقيقية مثل التضاد بين 
العمال ورأس المال.. هل هذا 
واضح..؟ 


۔ 4۔ 


ف د با تلم الا إذا كان ماركس قد تا 
Cea!‏ ہو لوت ما الذي قاله هذا نے ود 


تخلی عق الشالية المبخبة لتخ ادلي عند كل 

هال ةمامي | ا عم 

متافيزيقيق لأنه أدرك الطبیعة ۱ کت 4 
"ا ae‏ ار إلى < دي. 

ج- تر یر سرت فویرباخ بالتغيير.. 


حركة وبلا تغير مباشر» لأن 
التغير يعني : 


كان هيجل جدلياً لكنه 
مشالي.. وفویرباخ ماديا 
لكنه ميتافيزيقي (أعني غير 
جدلي). 


۱ صیفته الشهيرة الفريدة عن: 
Goll‏ احدلة 


(الحدل سن هب محا 2 والمادية من 
فويرباخ). 
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الاغتراب يعسنى: أن 
تصرف الانتباهه وتستولي 
على ملكية شىء أو أن 


وکما لاحظنا من قبل OLS‏ هيجل لم یں 
أو لم يشأ أن يرى» استغلال الأغلبية من 
الأقلية الغنية الممتازة. وها هو أول سؤال 
سأله ماركس الشاب لنفسه: 


العامل غير الحر (الذي يعمل 
من أجل صاحب العمل) - قد 
ينال العامل أجر لكنه يغترب 
عنه» فيحرمه من شيء يذهب 


إلى جيب صاحب العمل. 


3 


سوک سے سد Err‏ 
Bt 3‏ ۱ 
ركس بحث الاغتراب - أو لکن هل مذا الشیء 


امالك أم ماذا؟ 
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عن طريق عمله » فأن العامل ینتج شيئاً (ملابس؛ آلات» 
إطارات» کستب. منازل... الخ) لکن هذا الشيء من 
واقعة بقائه من متلکات صاحب العمل يتحول بخفة يد 
إلى بضاعة (سلعة) فمن الواضح أن العمل لا ینتج 
أشياء لصالح العامل الذي يصنعها مباشرة» بل يستفيد 
منه شخص آخر. 


اغتراب العامل يعبر عنه على هذا النحو: 
كلما آنتج أكثر استهلك أقل؛ وكلما خلق من قيمة؛ كانت قيمته هو أقل 


. أن العامل ينتج أشياء كثيرة 


من أجل الغنى ويظل البؤس للعامل. وتحل الآلة محل العامل وتقلل من فرص العمل بينما يتحول 
(ماركس مخطوطات عام CVAEE‏ 


عمال آخرون إلى آلات.. 


(على هذا النحو یصنع الاغتراب ضحاياه). 


والاغتراب لا يحط من قدر الإنسان فحسب, بل یجردہ أيضاً من شخصيته؛ وما الذي يمكن أن 


هكذا یتساءل ماركس: 


“a 
صاحب العمل يفرض نوع‎ 


وت 


العمل» والطريقة. والايقاع» 
ولا ینزعج آبداً إذا مسا انتھی 


مؤكداً: وسائل الانتاج محتمعة 
الموجودة الآن قد أنتحها العمال 
فى أجيال سابقة الذين فكرواء 


۶ للوصول إلى شيء ما.. 
مر و ا 
لالس يسم سم جسیع هذه 
الأموال في يد فئة قليلة؟ 
أن اختراعات وعمل 
آلات من | لسنین يتحول 
إلى ميزة تنحصر في فئة 
قليلة غنية؟! كلا! لبس 
ذلك صواباً! 


(أصب حت القسوى 
الاجتماعية سلطة خاصة 
aL‏ 


الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج هي الصورة القصوی 
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ا ااال اة ۱ 
صبح عمل Oli‏ وهي عمله GUL‏ حول إلى ملكية. 


في يد المالك» عمإ ضائع 
,ملكية» ثروة. وکلما ازدادت 
ملكيبة الرآسمالی ازداد 
افقار الطبقة العاملة, ‏ 


كلما قل وجودك زادت 
ملكيتك ولكى تملك أكثر لابد 
أن تفستسرب عن ذاتك. ایض 


te کے‎ 2 


االحرية» السعيدة التي حدث عنها هيجل لا وجود لها. ا مال یجبر الذين لا بماكونه 
إلى أن يبيعوا أنفسهم جسداً وروحاً أعني أن يبيعوا قوة عملهم (العمال الفلاحون, 
(ا مثقغون -) وهذا هو الاغتراب أو الاستغلال. 


الاستفسلال 


2 ber 
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لكى يكون للإنسان متلکات كان عليه «آن يسيع نفسه» لكي يكون لديه ما يملكه 
الآخر. لکن لم يظهر له أبداً أنه كلما حصل على شيء قل احتفاظه بنفسه. 
2 


أن شرور العالم التي لا حصر لها | . 
تنبع من «الدفاع» عن الملكية 
الخاصة بشرور مثل: ا حسدہ 
الحرب. الأنانيةء الجريمة, الظلم» 
بؤس الجماهير؛ وترف ALA‏ 


يسنحيل أن يتغير! فمن 
الذي يمكن أن يتورط مع 
الأغنياء 0 أو أصحاب 
السلطة أو الكنيسة. ؟ 


عندي احساس أن الرفيق 

أعلن مساركس عن وجسود طبقة جديدة هی:| |" ماركس سوف يسبب لنا 
البروليتاريا 

التي ظهرت لتعيش مع الثورة الصناعية عندما 

بدأت الآلة حل محل الحرف اليدوية التي كانت 


التى اعتادت أن تمتلك وسائل 
حرفتها - فأن البروليتاريا لا | 
تملك Ls‏ على الاطلاق لا 


الوسائل ولا الانتاج.. 


إذا ماحدثا من الناحية 
الجدلية قلنا أن هذا هو ما 


يحدد نوع الصراغ بصفة ۱ 
خاصة بين الأضداد: رأس 


المال من ناحية والعمل من 


ناحية أخرىء فهما يعسيشان 
be‏ يقينا ‏ لکن مع مصالح 
متعارضة. ۱ 


الاجتصاعية الأخرى» ous‏ 
الطبقة العاملة لا تملك سوى 
قوة عملها أعني ما يسمى tole‏ 
باسم )93 3 العمل". 


وعناصر المشكلة واضحة؛ وهي لا حتاج إلا إلى برهان عملي» ليس بطريقة لغة 
الفلسفة التى تريك كل إنسان. 


الملكية الخاصة جعلتنا حمقی وأحادي الجانب. أن الشیء لا يكون 
ملكاً لنا إلا عندما نستحوذ علیہ عندما يوجد أمامنا کر أس مال أو 
عندما نشتیه أو تأکله أو نشربه أو نلسسه أي نسکنه ... الخ. 
باختصار عندما نستخدمه. , 
وبدلاً من جميع هذه المعاني البدنية والذھنیة ظهر الاغتراب المطبق 

هذه المعانى ‏ معني الملكية. فقد ارتد الوجود البشرى إلى هذا 
Ot‏ ا یم ل ا ۱ 
الخارجی... 
ولكي نستطيع أن نلغي فكرة الملكية الخاصة فأن فكرة الشیوعیة كافية 
لذلك تماما. فهي تقوم بفعل واقسعي فعلاً لإلغاء الملكية الخاصة. 
وسوف یدرکھا الشاریخ؛ وهذه الحركة التي نعرف أنها من الناحية 
النظرية تتجاوز ذانهاء سوف نشکل واقعة فعلية عملية طويلة وقاسية 
للغاية. 

مارک (ملخص من مخطوطات عام VALE‏ 


لا بزال ما رکس في مخطوطات عام 1844 يتحدث كما لو کان فیلسوفاً خالصا؛ ليس له 
اتصال حقيقي بالطبقة العاملة إلذى كان هو وحده قد اكتشفها. فهو لم ير الأشياء بوضوح إلا 
بعد أن حرر نفسه من المفاهيم البرجوازية وبدأ یری الواقع من زاوية البروليتاريا.. 
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هذا ما أدركه ماركس وجعله 
ینفق حياته فى ابتكار فلسفة 
للبرولیتاریا. 


وقد وصل إلى أنها فلسفة 


كما أن الفلسفة تجد أسلحتها المادية فى البروليتارياء فکذلك 
البروليتاريا تجد أسلحتها السقلية في الفلسفة.. ولا كن 
للفلسفة أن تتحستق إلا بإلغاء البروليتارياء كما أن البروليتاريا 
لا کن أن تتحقق إلا بإلغاء الفلسفة (نقد فلسفة الحق لهيجل 
عام 4 ۱۸) 


غير أن الضرورة الاولی هي أن 
نعرف كسيف تفکر البرولیتاریا؛ 
أن نعيش بینهم لكي نوحد بین 
النظرية والتطبيق. والبلد الذي 
كان فيه التطبيق ثوريًا وحقق 
أعظم تقدم هو: 
فرنسا 

التي ولدت فيها عام ۱۷۸۹ أول 
ثورة عظيمة في النساریخ 
seta‏ 
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- الفلسفة الألمانية على نحو ما رأينا بالفعل 

- الا قتصادي السياسي الانجليزي ۳ (لكن رما نس ينا) 

- الاشتراکیة الفرنسية سے للماركسية ثلاثة مصادر 
أساسية هي : 


وما دمنا قد ألقينا نظرة على 
الأصول الفلسفية. فلنلق 
لمحة سريعة على الاشتراكية 
الفرنسية بادئین ب: 


(Sea ۱۷۹۷ ۔‎ ٠ 
عندما انھزمت الثورة الفرنسية‎ 
اتراجع اليعاقبة» عرفت جماعة‎ 


منهم باسم: 
مؤامرة التساوین(١)‏ 
كانت تأمل في القیام CUS‏ مسلح من أجل السلطة وإقامة دولة اشتراكية ... 


الواقع آنها لم تكن معروفة. ففي البداية مصادرة 
الثروة وإعادة توزيعها بالتساوي» وإقامة ملكية 


مشاع» والصمل ply‏ إجباري لأي 


فرد.غیرآن الوامرة اکتشفت وأدين بابوف. 


(۱) حركة ثوریة فرنسية في القرن الثامن عشر من أجل «جمهورية التساوین" مجتمع قوي واحد یحکم 
من مرکز واحد. وقد كان زعیمها جراشوس بابوف الذي تم إعدامه بالمقصلة عام WAY‏ (الترجم). 
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كذلك المحاولات التالية نحو الاشتراكية حدثت فى فرنسا ابان عهد نابليون» غير أن 
هذه المحاولات كانت نظرية فحسب والاسمان الكبيران هنا هما 


سان سيمون 
وفورييه 


وهما معروفان على آنهما اشتراكيان طوياويان. لان .ره 
ما يريدان انجازہ يبدو طوياوياً. أو آمراً مثالياً ماما. از i‏ ۲۶ 


وحكم الطبقة المنعمة (البلاد 
رجال الدين» العكسريون) 


العثور على دين جديد يدرك 
أن العمل هو ميزة الإنسان 
الوحيدة. 
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عندما مات سان سيمون بدا 
أخلاق الديانات كافية تلاميذه. في الواقع» البحث عن 
لإزالة ألوان التفاوت : دين له طقوسه الخاصة وشعائره 


الاجتماع, . 1 we‏ وأشياء من هذا القبيل ولم يكن 


لنظرية سان سيمون أي أساس 


علمي على الإطلاق. كما أنها لم 


على خلاف سان سيمون الأرستقراطي؛ كان فورييه فقيرأ» 
وقضى حياته في اقناع الأغنياء بتمویل المشروعات. فورييه 


آه! ليس كثيراً! أنه يريد فقط أن يبني 
نظاماً شيوعياً من جماعات صغيرة 
كل شيء فيه ينمي إلى كل فرد. مع 
منازل للعامة ونقابات للمستھلکین 
المسع زيادة الشسروۃ في أي قطاع. 
وسوف يكون للأغنياء الجسانب 
الأصغر من المشاركة فى حين یتحرك 
| الففراء. (وبذلك يحدث التوازن) 
| ولقد أسس بالفعل بعض هذه 
| الجماعات (أطلق عليها اسم 
کرس سس 
الأخيرة في مستشفی الأمراض 
العقلية. 


لا شك أن بعض أفكاره نستحق شيئاً من الاعتبار مثلاً إلغاء المنافسة بین النتجین 
لوقف المغالاة في الربح في أشياء عديمة ا حجدوی: ومضاعفة بنود الترف. 
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ورما استفاد مارکس 
(ولیئین!) من بعض 
أفكار سان سيمون 


وفورییه في تکوین 
أحد أنصار حرب الطبقات والشورة نظرياتهما العملية 
السلحة» قضى ۲۳ عاماً من حياته في الخاصة. 
السجن. الخطوة الأولى في دكتاتورية غير أن المساهمة 
البروليتاريا حتى ولو كانت أقلية وليست الكبرى جاءت من 


- كما ذهب مارکس - هي الغالبية. للائنة من 
الاشتسراكسيينا 


الفرنسيين الآخرين.. 


نقابي ونوضوي ورغم 
ذلك فهو ضدالحركة 
اللسائية» نذر نفسه عدواً 


لتحرر المرأة من عبودية 


يرودون 
(۱۸۰۹۔ ۱۸۸۵) 


قائد عمالي صاحب اختيار 
القاعدة؛ والاشتراكية الشرعیة. 
ولیس ذلك النوع الشسوري 
العنيف. عبارته الشسهيرة من كل 
حسب امکاناته؛ ولکل حسب 
حاجاتها. 


ولقد انصل بهم ماركس في باريس» وكثيراً ما کافح لبطلعهم على أخطائهم. وکان بعضهم يصطاد 
فى الماء العكر. بينما لم يفهم بعضهم الآخر مذهب مارکس وسماه ااحماقة غير واقعیة؛ أو «راديكالية 
مفرطةه. 


هذا الشخص السمی 
مساركس Ogres‏ 
مامسا! إن علينا أن 
تعمل على نفيه قبل 


اساسأء خطأ أولئك الاشتراكيين الطوباوين 
أو الخباليين» وكذلك الفوضويين هو غياب 
الرؤية وبعيد النظر» للاعداد؛ واحتقار 
الد اس داكن التنظیم النهجي. وانكار 

نظرية عن التطورالتاريخي 


عائلة؟ ! 
عائلة مقدسة؟ 


ا 
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العائلة المقدسة 


وهكذا كان لدى ماركس شىء جديد 
oe‏ : 7 72 ع سس ف 
يضيفه إلى «مخطوطات» باريس. دراسة 


أخرى تحمل عنوانا غريباً. 


Die ۶۱۲/6۶ Familie, 


RKReitit? 


bee 


۲۰۱۲۱ 6 ۰ ۱ ۵ ٤۰٤ 
Grp Prous aur & سم‎ 


Bea 


Felebeidh Gugeld und Karl Merz. 


في هذا الکتاب الذي 
آوضح أن صسسراع 
الأضداد القائم في 
وثورة طبقة العمال التي 


صراع الطبقات .. By‏ 
تريد الرأسمالية > ee‏ 


غير أن «صراع الطبسقات؛ لم یکن من ابتکار صاركس لكنه تعبيسر كان سوجوداً على 
الدوام - (وربما سوف یستمر في الوجود على الدوام) ‏ منذ أن بدأ العالم. وعلى 
الرغم من أن ماركس يقول لنا أنه لم يكن موجوداً على الدوام كما سنرى). 


وكان لدینا في روما 


مواطنون «abe By‏ 
وعامة؛ وعبيد. ۲ 


Pn 
2 


4 
Se 


ع 


و 


وفي العسصصور الوسطى كان 
لدينا الملاك الاقطاعسیسون: 
والسید. والتابع» والحرفيون. 
الصبيان» والاقنان. 


ES 


6 


۸ 


(الجتمع البرجوازي ا حدیث الذي ظھر من حطام الجتمع 
طبقات جدبدة» Lig by‏ للقهبر جديدة وأنواعاً جديدة من 


الصراع.. وشيئأ فشيئا انقسم الجتمع ككل إلی معسكرين 
كبيرين متعادين: 


الرسر ازیةو الب لا 
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هذا ما كتبه ماركس فى 


ما إدراك أن 

سم جو ےت 06 البيان الشيوغي عام ۸٣۱۸ء‏ 
dab‏ اجتماعية مصا لھا الخاصة لکنا لانت أن سارکس 
ولكل طبقة اراء حول حكومة كان Leb‏ نا قبة التى 


الدولة تتفق مع دفاعها عن هذه 


لم ینکر قط مدی دينه للآخرين. على نحو ما جاء في هذا 
الخطاب ل «ودماير في ٥‏ مارس عام ۱۸۵۲ : - «آما بالنسبة 
لي فلا یرجع لي الفضل في اكتشاف وجود الطبقات في 
الجتمع الحديث ولا حتی الصراع بينها. فقبلي بزمن طويل 
وصف المؤرخون البرجوازيون التطور التاريخي لهذا الصراع 
الطبيعي - كما وصف الاقتصاديون البرجوازيون التشريح 
الاقتصادي للطبقات. وما فعاته أنا وكان جديداً هو 
السرهنة(۱) على أن وجود الطبقات برتبط بأطوار تاريخية 
ولا يمكن أن يوجد لأنه طالما أن | خاصة بتطور الانتاج . (۲) أن صراع الطبقسات يؤدي 
طبقة تعيش على استغلال طبقة بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاريا (۳) أن هذه السدكتاتورية 
هي وحدها التي تشكل الانتقال إلى إلغاء جسیع الطبقات 


أخرى فسوف يوجد صراع ضد 
الاستغلال! 


وهذا الصراع الطبقي 
ضرورة من أجل التقدم 
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«بالطبع الصراع بين 
الطبقات قد يكون مثالياً 
وكذلك إعادة التوزيع 

العادل للثروة.» 


و ا Cp‏ 


وهذا غير ممکن لأن النظام الرأسمالي لیس له سوى هدف واحد: الربح الذي يقوم 
على أساس المكية الخياصة التي يحصل عليها عن طريق الاستغلال لعمال 
البروليتاريا. 


4 سس 7 
في أيام ما ركس انتشر الاعتقاد الديني الآني: 


لقد خلق الله yan‏ 
الناس يأمرون وبعضهم 
یطیعون, والاذعان هو 


وکال هيجل من هذا الراي. فلم ير طبعاً 8 
أمام|الفقراء سوى النظام الرأسمالي؛ أما ماركس فقد كان 
مقتنفاً باصرار بعكس ذلك. 
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لقد برهن ماركس بدقة كبيرة على أنه في Jb‏ هذا النظام الجديد(وهو النظام 
الرأسمالي) فأن العامل لن يستمتع قط بأية مزايا من التي يححتفظ بها النظام 


وهكذا كان على ماركس أن ينقل من المشكلات الفلسفية إلى اللشکلات التی 


تتجاهلها الفلسفة dale‏ لكنه أدرك أنه LY‏ من السيطرة عليها قبل أن يتسمكن من 
البرهنة على قضاياه: 


| مشكلات اقتصادية 


العجیب أن مستر ماركس لم يتدبر 
حل مشكلاته ا الیة الخاصة (وكثيراً 
ما تبيت أسرته على الطوی! - مع أنه 
حساول حل مسشکلات الملايين من 
العمال الستغلین۱). 

في لندن؛ وباریس؛ وروسساء 
وبروکسل. وبرلين. 

في استطاعتي أن آصمد طوال البوم. 


وسوف يبدأ ماركس من الآن 
في العسيش في فقر مدقع» بلا 


من ماركس إلى ا جلز في ۸ سبد سبتمبر عام ۱۸۵۲ . 
«سوف تراني من خلال خطابني - کالمتاد ete‏ آکون علی صواب - غارفاًفي 
الهم بنفسي. ولم اسمم عنه فحسب من بعد أنني آبدي لا مبالاة کاملة. على 
al‏ حال: ما العمل؟ منزلي عبارة عن مستشفى؛ والأزمة تطحنني لدرجة أن 
تتطلب أن آوجه لها کل انتباهي. والجو مزعج the‏ زوجتي مريضة» ولنشن 
مريضء ولدى لنشن نوع من الحسمى العصبية. لم أستطع ولا أستطيع الآن ole‏ 
اسندعي ab‏ لأنني لا أملك ٹ ثمن الدواء. لقد دبرت أمر اطعام الأسرة لمدة 
ثمانية أيام أو عشرة - من الخسز والبطاطس. . ولكني أشك فيما إذا كنت أستطيع 
و سی ی و بای مس لکن من الأ ل آن نت 
للخروج أو قراءة المصحف. وفضلا عن ذلك هناك فوائیر الخبازء واللبان» 

وا لخضري» والجزار العجوز. فكيف يمكن لي ان اسابل مع كل مله انا عن طریق اقتباس من 


الشيطانية؟ وآخیراً في الأيام الشماني أو العشرة الماضية » دبرت اقتراض بعض ا2 الى ib:‏ إلى 
الشلنات والبنسات التي كانت ضرورية ضرورة مطلقة إذ آردنا أن نجنب أن ۱ دی 
نلفظ آنفاسنا الأخيرة...٠.‏ صدیقه فردريك ا جلز.. 


إذا سٹل العامل: «کم أجرك؟1 فقد يجيب أحدهم «أحصل 
على مارك في الیسوم من البرجوازي» وقد يجيب آخر «أحصل على 
ماركين».. وهكذا. طبقاً لأنواع التجارة المختلفة التى يعملون بها؛ 
سوف یذ کرون مبالغ مختلفة يتلقونها من البرجوازيين المختلفين من 
فترة معینة من العمل. أو لاتمام قطعة معینة من العمل» » مثل غزل أو 
نسج؛ ياردة من الکتان: او اریت مسا بطبوعة ::وعلى الرغو من 
تن هذه الأنيا» a‏ جمیعاً تتفق في شيم واحد هو أن الأجر 


اتا ا مسا 
یبیعونه عملهم في مقابل الال. غير أن ذلك لیس سوى الظهسر 
وو ایر مہہ ا ات تا 
ويشتري الرأسمالي قوة العمل هذه لدة يوم. وی ون با 
ele‏ بنفس البلغ الذي كان الرأسمالي يشترى به قوة العمل. . فمثلاً 
(مارکان ايستطيع أن يئستري بهما رطلين من السکر؛ وهما ثمن 
رطلين من السكر. أو كمية معينة من أية سلعة آخری. والارکان 
اللذان اشترى بهما ۱۲ ساعة قوة عمل هي ثمن ۱۲ ساعة عمل. 
ومن ثم فقوة العمل سلعة لا تزيد ولا تقل عن السكر. السلعة الاولی 
تقاس بالساعة والثانية بالميزان. 

(ماركس: الأجور والعمل ورأس المال). 


هل فهمت؟ العامل يستبدل بضاعته (قوة العمل) نظیر 
قونه: اضاءة وطعام؛ مأوی. ملابس ... 
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لكن إذا ما حسينا ما يدفعه العامل على حاجاته الأساسية. فلابد أن يكون ما يدفعه 
جید أجداً ‏ هكذا LY‏ أن يقول صاحب العمل. 


دعنا نفشرض أن عاملاً معینا - ميكاليكيًا ‏ عليه تصنيع جزء من آلة يستطيع 

انجازها في مدى يوم كسامل. وأن المادة الخام في صورة نحاس وحدید وغيرها 

من الأشياء اللازمة مقدما تکلف عشسرین ماركاً. واستهلاك الفحم الذي يعمل 

على تشغیل الآلة البخارية؛ والاستهلاك الناجم عن استخدام هذه الآلة نفسهاء 

والخرطة وغيرها من الأدوات الأخرى التي یستخدمھا العامل. تمثل يوماً 

واحدا وتحسب بمشاركته في امستخدامهاء ما قيمته ماركا واحدا. أجرة يوم 

واحد طبقأ لانتراضناء هو ثلاث ماركات. وهذا يعني ۲٢‏ مارك لصناعة جزء 

الآلة الذي نريده. لکن الرجل الرأسمالي يحسب أنه سوف يحصل؛ في 

التوسط على ۲۷ مارك من الستهلك في المقابل» أي ثلاث ماركات زيادة عما | دعنا نراجع ذلك علسى الربح 
نت الناتج من عمل العامل. ويفسر 
تمن أبن ای ار کات A‏ دتما اي و جبا وا اق الذي كان شر قساف 
للاتنصاد الكلاسبكي تباع البضائع؛ في السوسط بقیمتها ؛ أعني باسعار تقابل 1 : 
القدر الضروري من العمل الذي تتضمنه. الدمن التوسط بلسزء الألة_ ۲۷ ۱ عمل كيف يكون ذلك: .. 
مارك سوف يكون نظيراً لفيمتها يعني يعادل العمل الذي تجسدہ. لکن هناك 
۱ مارك من ۲۷ مارك هي بالفعل موجودة قبل أن يبدأ الميكانيكي عمله. 
عشسرون موجودة في الواد الخام؛ ومارك في الفحم الستهلك أو في الآلات 
والأدوات المستخدمة في العملية والتي نفل في فاعليتها لقيمة هذا البلغ وهنا 
تبقى ست سارکات أضسیفت إلى قيمة الادة الضام. لکن طبقاً للفرض الذي 
يفترضه الاقتصاديون أنفسهم فان هذه الماركات الست لا يمكن أن EAS‏ من 
العمل الذي أضيف إلى المادة الخام بواسطة العامل. هذه الساعات الاثنى عشر 
من العمل قد خلقت بهذا الشكل قيمة جديدة للماركات الست. وقيمة عمله 
۲ ساعة لابد من ثم أن تعادل الماركات الست. ولابد لنا في النهاية أن 
نکتشف ماهي «قيمة العمل؟» 

(انجلز: الأجور ‏ العمل رأس المال). 


وضعت المال! 
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فإذا أبقينا العمال يدفعون بنفس القدر» فان ذلك 
يعني أنه في ۱۲ ساعة من العسمسل: يحصل 
صاحب العمل على نفس البلغ مضروباً في 
عدد العمال الذين يستخدمهم.. 

tai)‏ يصعب أن نذكر ذلك!..) 


لکن انظر هنا . 
لشد 
۳ زودناك بالال 


ومع مشل هذه الأمورء فأن العامل لا 


يستطيع أن یتوقف عن العمل. 


من السلم به أن السامل يعمل لكي يعسيش: فما يربحه يحاول به أن يسقى أسرته على قید 
الحياة؛ وهكذا بقضي أحلى سنوات عمره يعمل ما لا يحب أن یسمل .. في حین أن 
صاحب العمل يثرى ويثرى.. 


انظر! كم مرة 
يجب علي أن أقول 
فيها أننى أنا الذي 


على حين أن أصحاب العمل يهرولون لاستشارة علماء الاقتصاد والأيديولوجيين» 
على أمل أن يجدوا طريقة ما لتفنيد نظريات ماركس LLG.‏ نجده يواصل! المرتب هو 
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ما يحدد سعر أي منتج هو المنافسة. 
أو بدقة أكثر ثلاثة أنواع من 
المنافسة. 


ونحدث المنافسة بين البائع 
والشتري عندما يريد الواحد 
نهما أن بيع أفلى؛ والآخر أن 


يذهب إلى الشخص الذي يبيع الكثير مها 


يتحولون إلى متنافسین وقد 
يلجأوا إلى نخفیض الأسعار. 
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التجميع» Ser‏ تكلف E‏ جنيه أضف إلى ذلك جميع 
٠‏ التكاليف الحفیة مثل الدعاية والعلاقات العامة ء والتمرينات 
> وعمولة الموزعين والضرائب» وأرباح المنتجين. 


والنتیجة أن السعر الإجمالي بقفز 
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هذا هو قانون العرض 


والطلب! 


إذا کان هناك ٠٠١‏ سيارة و 
...۱ مشستري مکن ob‏ أسعار 
السیارات تقفز إلى آعلی تبعاً 
لرغبات البائع . لکن إذا كان هناك 
۱.۰ سيارة و ۲۰ مشترى فقط 
فمن الحتسمل جداً أن یکون الثمن 
إلى جانب الشتري. 


لکن ما زلنا لا نعرف 
ما الذي يحدد السعر؟ 


لم یکن ماركس يعرف شيئاً عن موضوعات 
رعلی أية حال نقد مل وكلاء alll‏ وكذا العلاقات العامة . 
ظهر سؤال عما إذا ٠‏ والاعلانات. وذلك كله يعمل على تضخم 
كان من المکن تحدبد أسعار البضائع بشكل هائل. 
ربح الثروة (وبكم ؟) 

۰ هل هذا 
اعادل ومناسب؛؟! pes‏ 
ا اا سی سد 


‘eens ۳‏ فصلا 
أن تکون قد حلت Suis‏ 5 میک 
دب في کتابي رأس 
: الال». 


وعلی حين أن صاحب العمل» والرأسمالي ٠‏ أو الرجل الغني بحصل 
على أرباح طائلة من عمل العامل فأن العامل السکین لا بحصل على 
مليم واحد زيادة نظير عمله.. 


وهكذا نجد أن قوة 
العمل للعامل هي 
بوم على نضسخم 
العمل. فالغنی يزداد 
غنى والفقير» يقبن 
لا يزداد أجسره (بل 
يعيش بصعوبة..). 


وهذا الرسم یسین مسار العمل » دخل الرأسمالي والعامل (مال 
لأحدهما وعمل للآخر) بؤدیان معأ إلى انتاج هائل. 

غير أن الأرباح تسیر فقط في انجاه واحد. وليس فى PLAY‏ كما 
تقضى العدالة ... 

وهكذا نجد أن أحدها يصبح بدینا بينما الآخر يشد ما بقى من 
حزامه.. 


3 
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وعلى هذا النحو اكتشف كارل أسس النظام الرأسمالي فى الصیغة 
الشهيرة اک 


وهو AUIS‏ دعنا نبداً.. 

a We ra‏ اسان 
في غاية البساطة. الشراء حتى تبيع 
من جدید من أجل الربح. وهذه 
الزيادة فی قيمة ا ال الستخدم 
الناتج من الصفقة يسميها ماركس 


فائض القيمة. 


النحو: 

أن فائض القيمة لا یکن أن 
يستمد من التبادل الحض للسلع؛ 
طالا أن ذلك التب‌ادل لاشیاء 
وبضائع متکافشة. يعني أن تبسیع 
لتشتري بضائع آخری. 
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کت وت 


كما أنه لا يمكن لفائض القيمة أن ینتج من ارتفاع الأسعارء طالا أن عملية 
الربح والخسارة المتبادلة بين البائع والمشتري تمیل إلى التوازن. 


لكي تحسصل على فائض القسيمة (ربح فائق) » فأن على 
مالك امال أن يقدم للسوق «سلعة» أخرى بالقيمة السائدة 
ذات خاصية عجيبة نجعلها مصدر قيمة. 


gr‏ الرجل 
الرأسمالي قوة عمل 
العامل كما لو كانت من 
أنواع البیعات. ويجعلها 
تعمل ماني ساعات في 
كانت ساعات العمل 
من ۱۳ الی ۱۵ ساعة 

في اليوم..). 


پا للعمحب!! 
وأين توجد هذه السلعة؟ 
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لکن السامل 
يستطيع أن بقوم 
بهذا العمل؛ فلنقل 


وهذا الناتج الفائض أو مم ام 
الربح الإضافي لصاحب (الوقت الضروري 
العمل هو فائض القيمة. 


صاحب العمل» بفضل فائض القیمة يصبح أكثر غنى في حين لا 
بحصل العامل على میم نظير ذلك. 

سد آن بیش الال ہے شی سو 
العمل. . لكن الأصح أنه يذهب مباشرة إلى البنك! 


ليزداد 
رأسمالي أكثر.. 


تلك هي مصيدة الرأسمالية في یومنا الراهن: زيادة ما 


ينتجه العامل وفاعليته» وكذلك زيادة فائض القيمة... | «سلمة» آخری؛ نانج 
ولاشيء آخر يظهر في الإنتاج سوى طريقة لزيادة افسائض» لا يمنحه 
رأس ا مال صاحب العمل» وفقر جميع العمال. صاحب العمل أي 
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حسناً! وكيف کان 
يمكن للعمال العیش ما 
وس اوم کو 


ويؤكد البعض أن كل شيء يمكن dle‏ عن طريق زيادة معقولة في المرتب 


ند نظل الاجور الحقيقسية كسا هى» وحتی را ترنفع؛ ومع ذلك نسقط 
pain‏ عرض bal fy Su‏ سعرها الى ولا بواقق ماركس على ذلك 
البلین ذ حین أن الاجور - اجر البوم ‏ إلى الثلث فقط اعني أنه انخفض ۳۹ ۰ ss‏ از ۱۰ 
es‏ رٹ ہد سا لان: حسناً! فقط اقرأما كتب! 
بحصل على قدر من السلع بهذين الماركين اکبر نما كان بشتريه في السابق 
بثلاث مار کات؛ ومع ذلك فان هذه الأجور قد انخفضت بالقياس إلى ربح 
الرجل الراسمالي - فربح هذا الرجل (ولنقل صاحب الصنع) قد ازداد 
مقدار مارك واحد أعني بمقدار ضتبل من نبادل القيمة الني بدفعها للعامل؛ 
ولابد لهذا الأخبر أن ينتج قدرأ من نبادل القہمة أكبر من ذي قبل؛ ونکون 
حصة الرجل ال رأسمالي قد ازدادت بالنسبة لحصة العامل. أن قسمة الثروة 
الاجتصاعية بين الرأسمالي والعامل قد أصبح غير متماو أكثر. وہنفس 
رأس الال بسنطیع ال رأسمالي والعامل قد أصبح غير منساو أكثر. ربنٹس 
رأس امال يسنطبع الراسمالي أن بحصل على كمية أكبسر من العمل. أن 
سلطة طبقة رأس الال على طبفة العسمال قد ثمث؛ وندھور الوضع 
الاجتماعي للعامل. رانحطت درجة أدنى من وضع الرأسمالي فا هو Bf‏ 
القانون العام الذي يحدد ارتفاع وانخضاض الاجور والأرباح في علاقتهما 
المتبادلة؟. . 

پرثبط الواحد منهما بالآخر بنسبة عكسية؛ حصة الرأسمالي؛ وربحه برتفع 
| و سسجت ا رت كو 
| برتفع الربح الذي تهبط به الاجوره ويهبط بالقدر الذي ترتقع به الأجور». Ss‏ | 

أ 0 (ماركس الأجور جن Rar‏ ما بعتي أن اح حون 


لا يريد أبداً أن یخسر 


- 104- 


خذ مثال البناء 


حسناً عندما يبنى شقة فى عمارة لن تسكنها أبدا 


Fara‏ ولن تجمع منها 
إيجاراً. لكنك 
تساعد فقط 


وحتى لو كسبت أكثر ‏ الضعف مثلاً ‏ فأن وضع العامل لن يتغير. وذلك ما يقوله 
مار كس بو ضوح :- 


أنضل مرتب يمكن أن يحصل عليه 
إلا في قوة BUS‏ القضبان الذهبية التي 
بسجن فيها العمال. والتي يبدو أنها لا 
تسمح لهم بقدر أكبر من حرية الفعل. 


سس سمل ١‏ 
مسرب اعلی رت أعلى 75 11408 


iN mS SS) 

«.. بالف بؤس السامل 
قبل كل شيء من واقعة 
أنه بعمله للنظام | ماركسي نمساوي اسمه ارنست 
الرأسمالي ali‏ يعيد انتاج | نشر فهو الذي الها وذهب! 
رأس الالء وبإعادة انتاجه 


فهو ایض بزید من اغترابه یس کے 
وبؤسه... ۱ 
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واحد هو: 


الاحاد 


حسناً! حسناً! خائن لاضراب العمال دعنا 
نعود إلى الوراء في التاریخ إلى الفسرة التي 
شرع فيها ماركس نظرياته عن تحول المجتمع» 
وتحرر الفقراء من آغلالهم! 

(ذهب» فضة» أو صفیح..) 


9# ء٣‎ 


| Rommunififecben Partet. 


im Februar ۵‏ لك ليللا 


.وج 


غلاف ابیان حزب الشیوعی؛ طبعة ۱۸٣۸‏ . 
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صدر OL‏ بوصفه برنامج اعصبة للشسيوعيين؛ وهي رابطة للعمال. وكانت في پاديء الامر أمانبة 
خالصة. لم اصبحت عالية. وكانت بالضرورة جمعبة سربة بحکم الاوضاع السياسية في القارة بل عام 
۸ . رفي مؤمر للعصبة انعد ني لندن في شهر نوفمر ۱۸۱۷ ۰ Lee‏ إلى ماركس ly‏ بإعداد 
برنامج مفصل للححزب نظري ونطيسقي بقصسد نشره. وند كنب النص في الانبا في بناہر 1844 . 
وارسلت المخطوطة باللغة ان إلى الناشر في لندن قبل ثورة رایع والعشرين من قبرایر في نون 


بیفسعة أسابيع «في باريس صدرت ترجمة نمرنسية قبل انتفاضة بونيو 1844 . وصدرت الترجسمة 


الإنجليزية الأولى للأنسة هلين ماك فسازلن في صحیفۂ «ريد ريبايكان؛ لصاحبھا جورج هارني في لندن 

۰ كذلك صدرت ترجمة داماركية وأخرى بولونية.. 

أما الترجسمة الروسية الأولى التي تسام بها باكونين. نقد امسدرتھا دار «كولوكول؛ التابسعة لھرنسن في 
جنيف جوالي عام ۱۸۱۳ . 

ورغم أن الظروف تد نبدلت کثسرأ خلال السنوات الخمس والسشرین الأخيرة. فان الباديء العامة . 
الورادة في هذا 'البيان» لا تزال . عموماء محافظة حنی البوم على كامل صحنها. 


لو رجعنا إلى أيام (1841-1845) لوجدنا أن هناك جساعة قد تشكلت من العمال الألمان» 
والحرفيين والثقفین الرواد (أي أصحاب الأفكار التقدمية) سمت نفسها «عصبة الرجل العادل» 
التي كانت نلتقي لاسحدث في السياسة؛ وحافظت على أقوالها بکل رجل «عادل» في البلدان 
الأخرى. 


وإذا لم تعطنا العدالة أي 
ن فأن ذلك یکون من 


كان «العادل! نصف فوضوي بعلم الناس صورة غريبة جدأ من الاشتراكية: تدمیر وسائل الإنتاج 
(ينسف المصنع مفضلاً أن يكون أصحابه فيه) ويعود إلى الزراعة وحرفة الحرفيين. ولقد دعی 
. ماركس وانجلز عام ۱۸۲۷ للانضمام إلى العصبة لإعادة تنظيمها! 
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وني الحال نال سارکس وانجلز کل تعاطف من (العصبة) » وبفضل نضجهما 
العقلي والسياسي كان لهما تأثير كبير على العصبة. فماركس الرجل الفظ كان 
يعرف كيف يأمر. 


بدلاً من «العادل»... سوف نسمى 
أنفسنا (عصبة الشیوعیبن) 


سؤال ١‏ : ما هى الشيوعية؟ 
جواب: الشیوعیة هي متطلبات تحرر البروليتاريا. 
سؤال ۲: وما هی البرولبتاريا..؟ 


الالان أصسحسات 
جواب: البروليتاريا هي تلك الطبقة من الجنمع التي تعمد في معیشتھا نماما على بيع 


العقول الحامدة ظلوا 

. عملها. لا علی الریح الستمد من رأس المال .التي پعتمد عسرها ويسرها حبانها سیا ا 
ومونهاء الذي يستمد وجودها كله على صاحب العمل. أن الہسرولیشاربا أو طبقة كما مم نظم 
البرولبناريين هي باختصار طبقة العمال في القرن التاسع عشر. | ماركس والجلز 
وال ٣‏ : معنی ذلك أن البرولیاریا لم توجد على الدوام؟ ۱ liv‏ في لندن عام 
جواب: کلا! الشعب الفقیس والطبقات السامة موجودة على الدوام لکن مثل هذه ۱۸:۷ 7 5 


الطبقة العاملة نعيش في ظروف أشرنا إلبها من قبل؛ ومن هنا فأن البروليتاريا لم نکن 
ball‏ موجودة أكثر من الوجود الدائم للمنافسة الحرة مطلقة العنان. 
سؤال ٤‏ : كيف colts‏ الہرولیتارہا..؟ 


مندوبون من جمیع 
أنحاء أوربا. 


جواب: OLS‏ البرولستاريا في الشورة الصناعبة الثي حدثت في انجلصرا في النصف هنا عرض انجلز ale‏ 
الشاني من القرن الشامن عشر.. وكرت نفسها منذ ذلك سوم في جميع الدول 
7 ب ال ۶ م۰ 
التحضرة في العالم. ولقسد وقعت هذه الثورة الصناعية عند اختراع الألة السخارية» لني يؤمن بهسا على 
واختراع آلات ستنوعة للنسیچ؛ والنول: وعدد كبير من الآلات امبكانيكسية الأخرى. العصبة الشيوعيين) 
غیر أن هذه الآلات كانت باهظة الشمن فلم يقسدرعلى اقتناٹھا سوى الموسرين. وإدخال التى أصبحت أساساً 
مو وم لل و ليان اشن 
أن الألات يمكن أن تضدم بفسائع أرخص وأفضل سن انتا السامل الیدوی بأثواله ۱ ۱ 
Ce et‏ اي بو ‘ be‏ 

رأدوات نسیسجه غير الکاملۂ, ومن هنا أن هذه الآلات اسلمت الصناعة تماما 2 هت 
fla‏ الكبار وجعلت املكية الصغضيرة التي پلکها المسال (كالأنوال الیدویق امباديء الشيوصية» 
والأدرات... الخ). لا قیمة لها ماما. وسرعان ما أمسك الرأسماليون في أیدیھم کل ` لعام /1841). 


شي ولم ببق شيء للعمال. 
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من الفضل؟ كارل أم 


ملحوظة: 

هذا النوع من الوجز التعليمي الذي 
يسهل قراءته هو الذي جعل انجلز 
شعبياً ومحبوباً أكثر من ماركس . 
على الرغم من أن الأخير كان أكثر 
عمقا وربا لذلك بدأ أشد عسراً 


لضم 


سؤال ۷ : كيف بختلف البروليتاري عن العبد؟! 
جواب: العبد ply‏ مرة واحدة وإلى الأبد في حين أن البروليتاري لابد أن بيع 
نفسه بالساعة أو باليوم. وكل عبد عبارة عن ملكية مباشرة لسید يؤمن وجوده 
حتى ولو كان وجوداً Dab‏ ولصلحة مالك العبد. أما الفرد البروليتارى فأن 
ملكيته لصالح الطسقة البرجوازیة كلها. حيث ply‏ عمله شنط عندما حتاج إليه 
الطبقة المالكة؛ وليس له ضمان للحياة. فالوجود نضمنه فقط الطبقة العاملة 
ككل . والعبد مستبعد من المنافسة. أسا البروليتاري فتكتنفه المنافسة وهو فريسة 
gL‏ بعد العبد یئا وليس عضو ذ في الجنمم المدني في حين أن 
البروليساري بحسب عضراً في الجتمع المدني. وعلى ذلك نان العبد بمكن أن 
بضمن لنفسه ظروقاً أفضل للحياة ما يمستطيع البروليتاري. غبر أن البروليتاري 
بنتمي إلى مرحلة أعلى ‏ في نطور الجتمع ۔من العبد. لقد حرر العبد نفسه بأن 
فطع كل علاقات LSU‏ الخاصةء فيما عداه علائة واحدة هي علاقة موی 
وبهذا السمل أصبح هو نفسه برولينارياً. والبسروليتاري لا بستطیع أن يحقق 


التحرر بإلغاء الملكية الخاصة بأسرها. 

سؤال ٠١‏ : هل بمكن الوصول إلى إلغاء الملكية الخاصة بالطرق السلمية؟! 

جواب: هذا مرغوب فبه بشدة. وسوف یکون الشيوعيون آخر من بقف في العالم كله في 
وجه الحلول السلمیة. الشيوعيون يعرفون جیدًجداً خصوبة الطرق التآمربة وبعرفون نما 
أن الثورات تصنع عن عمد بطريقة تمسفية, لکن الثورات في كل مکان؛ وني كل wy‏ 
كانت المحصلة الضرورية للظروف مستقلة تماما عند إرادة ونوجبہ الأحزاب ASD‏ 
والہرولیشاریا قري في كل البلاد ااشحضرة مكبوتة بعنف. وأن خصوم الشيوعية بهذه 
الطريقة بعملسون بكل فوة لحدوث الثورة. أبنبغي أن تنقاد البروليتاريا اللقسهورة في نهاية . 
الأمر إلى الثورة؛ عندسا نتحالف نحن الشيوعيين مع قضیة السمال ونصبح من الدوانع 
على العمل كما تقول OW‏ 


- 109 - 


سژال ۱۷ : هل سیکون من الممكن إلغاء الملكية الخاصة كلها مرف واحدة؟ 
جواب: كلا! ذلك سيكون سستحيلاً استحالة أن تقترب جميع نوی الإنتاج الوجودة في 
الحال إلى الدرجة الضرورية لبداية جديدة في المجتمع. أن ثورة البروليتاريا التي من الرجح لی 
جداً أنها نادمة ‏ سوف تكون لهذا السبب قادرة على حويل الجتمع الحالي بالتدريج. ولن 

تلفي الملكية الخاصة إلا عندما تکون وسائل الإنتاج متاحة بکمیات كافية. 


أول طبعة في لندن فبراير عام ۱۸٣۸‏ من: 
البيان الشیوعی 


منشور بالألمانية 
والإنجليزية والفرنسية 


والروسية والأسبانية 


ثم بعد ذلك بالإيطالية 
والدنمارکیة والصینیة 


إنجه الببان الشيوعي مباشرة إلى کل العمال عمال العالم قائلاً : يا عمال العالم 
اتحدوا! ويدافع عن الوقف الشبوعي القائل بان تحریر الطبقة العاملة نفسها لابد أن يكون 
من عمل الطبقة العاملة ذانها! حججھا الواضحة القوية لا نزال فی قوتھا فى يومنا الراهن. 
وهي ندذعنا لانخاذ موقف محدد ضد بنية الجنمع الذي توجه فيه القسمة الظالة للثروة 
التي نتعارض مع ا مد الأساسي العقول. 
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خلفت الصناعة الحدیشة السوق العالمي؛ الذي مهد له الطريق اکتشاف أمريكا. ےر 

هذا السوق أدى إلى نطو رهائل للتجارة؛ واللاحة وتقدم الواصلات الب | الواقع أن «البسيان؟ . 

بصورة هائلة. ثم عاد هذا التوسع فأثر بدوره في مجرى الصناعة وكلما كانت ادسج bee‏ 

الصناعة. والتحارة: واللاحت والسكك الحديدية ننمو وتسعاظم وتضاعفب مار كس مکنوبة 

رأسمالها وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات التي خلتقها القرون الوسطى. a.‏ 
حيوي 


وهكذا نجد أن البرجوازية الحسديئة هي نفسها نتبسجة نطور طوبل وسلسلة من التورات 
في أسالیب الانتاج والتبادل. 

کہ ری و کی ںوکرت ل 
الإقطاعية؛ والبطريركية. والعاطفية. وحطمت دون رأفة جمبع الصلات أ slip}‏ 
كانت في عهد الإنطاع تربط الإنسان 'بأسياده الطببعيين؛ ولم تبق على صلة بیز 
الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الحافة. والدفع اخاف «عدأ Haw‏ . وأغرقت الحمية 
الدينية وحماسة الفسرسان ورقة البرجوازية الصفیرة فى الباہ الجليادية المشبعة بالأثانية. 
وجعلست من الكرامة الشسخصیة مجرد نيمة نبادل لا أقل ولا أكثر. وقنضت على 
الحريات ا لحمة. المكتسبة والممنوحة. وأحلت محلها حرية النجارة وحدها. هذه احربة 
القاسية الني لا ترحم. فهي باختصار استعاضت عن الاستغلال الذي كان بختني وراء 
راب و - باستفلال مکشوف عار مباشرة لا بخجل. استسغلال 
وحشي. ومزقت البرجوازية الغلالة العاطفية؛ الني كانت مسدولة على الأسبرةه 
وأحالتها إلى علاقة مالبة صرف. 

وخلقت البرجوازية منذ نسلطها الذي لم يكن pak‏ عليه فرن واحد قوى منتجة تفوق 


لقد اقنبسنا أجزاء منه 
فحسب Vy‏ نسوف 
بستفرق ۲/۱ 
pers)‏ 


في عددها وعظمنها كل ما صنعته الأجيال السالفة مجتمعة. پان اخضاع قوى الطیعف 
واستخدام YT‏ وتطبيق الکسمیاء ء في الصناعة والزراعة؛ ثم ا ملاحة التجارية 
والسكك الحديدية. والتلغراف الكهسربائي. وهذه القارات جمیعاً التي كانت بوراً 
فاخصبت, وهذه الأنهار والترع الني اصلحت وراحت البواخر تمخر ple‏ وهذه 
الشعوب التي کانماقذفها من بناطن الأرض قوة سحرية ‏ أي عصر سالفہ وأي جيل 
سضی كان بحلم بان سثل هذه الشوى المنتجة العظيمة كاسنة في قلب العمل 
الاجتماعی؟! 
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ونتيجة الانساع فى استعمال الآلات وتقسیم العمل؛ فقد عمل البروليتاريا کل طابع شخصي. وأضاغ 
بذلك سحر وفتنة العامل؛ وأصبح العامل مجرد ملحق بسيطر للآلة. لا يطلب منه إلا القيام بعملية بسیط 
رنية سهلة التلقين. وبذلك أصبح ما يكلفه العامل اليوم هو تقریاً ما تكلفه وسائل المعيشة اللازمة 
للاحتفاظ بحبانه وتخليد نوعه. إلا أن ثمن العمل؛ كثمن كل بضاعة يساوي تکالیف انتاجه. إذن كلما | 
أصبح العمل باعثاً على الأشمئزاز, هبطت الأجور. 


لکن الام العجوز فى التلفزيون لم 
تظهر بعد لكى تدغدغ مشاعرنا 
قبل الذهاب إلى النوم! 


لقد حولت الصناعة BH‏ ورشة السيد السطرباركي الحرفي الصغير إلى سصنع كبير للرجل الرأسمالي 
الصناعي. وأخذت جماهیر العسمال المكدسة في هذا المصنع بخضعون لتنظيم شبيه بالتنظيم السسكري فهم 
جنود الصناعة البسطاء ال خاضعون لسلسلة كاملة من كبار الضباط وصغارهم كأنهم في جيش عسكري. وهم 
لیسوا عبيدا لطبقة البسرجوازية والدولة البرجوازية فحسب؛ بل هم في كل يوم وفي كل ساعة عبيد للآلة. 
وللمراقب» وللبرجوازي صاحب العمل نفسه بوجه خاص ۔ وکلما تبين بصراحة أن الربح هوالهدف الوحيد 
لكل هذا الاستبداد؛ ازداد هذا الاستبداد بشاعة Landy‏ وإثارة للسخط والحفيظة. 

وكلما قل نطلب العمل اليدوي الهارة والقوة؛ أي كلما تركتها الصناعة الحديثة استعيض من عمل الرجل بعمل 
النساء والأطفال. ولا نسقى للفروق في الجنس أو السن أبة أهمية اجنصاعیة بالنسبة للطبقة العاملة فليس ثمة 
سوى أدوات للعمل تتغير كلفتها حسب السن والجنس. 

وما أن ينتهي العامل من معاناة استغلال صاحب المصنع؛ وحسب له أجرته» حتى يصسبح فريسة لعناصر أخرى 
من البرجوازية: مالك البیت: وبائع التجزئة والمرابي ... الخ.. 


مد و یت 
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إلا أن الصناعة عندما تتقدم وتنموء لا تضخم عدد البرولیشاریا فيهاء بل تمركزهم Lal‏ وتضعهم في جماهير 
أوسع وأعظم» فتنسو قدرتهم ویدرکون سدی هذه القوة ونتساوی بوسا فيوماً مصالح البرولستاريا وظروف 
معيشنهم» تسعا لا نقوم به الآلة من سحو کل فرق في العمل ومن تخسفيض للأجور في كل مکان تشریاً إلى 
مسستوى مسمائل في انخفاضه. ونظراً لنمو السزاحم فيما بين البراجوازيين» وما ينتج عن ذلك من الأزمات 
التجارية» تصبح أجور العمال بوماً بعد يوم أكثر تقلباً وأقل استقراراً. ويؤدي استمرار الاتقان في صنع الاآلات 
بسرعة مستزايدة على الدوام إلى جعل حالة السمال أكثر فأكثر عدية الاستقرار: غير أن مضمونة. وتصطبغ 
المصادمات الفردية بين العامل والبرجوازي. شيئاً نشیا بصيغة الصادمات بين طبقتين. ويبدأ العمال فى تأليف 
الجمعيات ضد البرجوازیین من أجل الدفاع عن أجورهم. وبتقدمون في هذا السبيل ويؤلضون جمعيات دائمة 
لكي يؤمنوا وسائل العيش لأنفسهم عندما تفع الصادمات؛ ويتفجر النضال هنا وهناك على شكل انتفاضة. 


.. وإليك كيف صاغ 


ماركس صراع 


و قد بتصر العمال آحبانا ولکن انتصارهم يكون قليل الأمد. والنتسيجة ا حقیقیة لنضالهم هي هذا التضامن 
المتعاظم بین جميع السمال. لا ذلك النجاح الباشر الوقني. وما یسهل تقسدم هذا التضامن واشتداده هو نمو 
وسائل الواصلات التي تخلقها الصناعات الكبرى والتي نسمح للعمال» في مختلف الحسهات والمناطق. بأن 
ينصل بعضهم ببعض. ويكفي هذا الاتصال بین العمال لتحویل النضالات المحلية المتعددة ذات الصبغة المتمائلة 
في كل مكان إلى نضال طبقي واحد يشمل القطر بأسره. غير أن كل نضال طبقي هو نضال سياسي؛ والاتحاد 
الذي كان سكان الدن في العسصور الوسطى يقضون قروناء لتحقيقه نظراً لظروفهم البدائية الوعرة تحقسقه 
البروليتاريا الحدیثة خلال بضع سنين فقط بفضل السكك الحديدية. 

غير أن تنظيم البرولیستاریا في طبقة - وبالتالي في حزب سياسي ‏ بحطمه بصورة مستمرة تزاحم العمال یما 
بينهم. لکن هذا التنظيم لا يختفي حتی یمود فيولد من جدید وهو Lats‏ أشد قوة وأكثر صلابة وأقوى بأسأء 
ويستفيد من انقسامات البرجوازيين فيما بينهم؛ فیجرهم على جعل بعض مصالح الطبقة العاملة مشروعة 
معترفاً بها قانونا مثل قانون جعل مدة العمل اليومي عشر ساعات في انجلترا!. 
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ا وس سوا مود رھ مس ال سرت 
ھی البرولسیتاریا. ذلك لأن جمبع الطبقات الأخرى تنحط وتهلك مع نمو الصناعة 
0 أما البروليتاريا نھی على العكس من ذلك أخص منتجات هذه الصناعة. 
أن الفئات المتوسطة. من صغار الحرفيين وباعة التجزئة والفلاحين تحارب البرجوازية من أجل 
الحفاظ على وجودها بوصفها فئات متوسطة؛ فهي ليست إذن ثورية؛ بل محافظة وأكثر من 
محافظة؛ أنها رجعية؛ فهي تطلب أن برجم التاريخ القهقري وتسير عجلة التطور | إلى الوراء. 
إذا كنا نراها تقوم بأعمال ثورية» فما ذاك إلا لخوفها من أن تندهور إلى صفوف البرولیتاریا؛ 
وهي إذ ذاك تدافع عن مصالحها المقبلة لا عن مصالحها الحالية؛ وهي تتخلی عن وجهة نظرها 
الخاصة لتنخذ لنفسها وجهة نظر البروليتاريا. 
آما ple,‏ الدن - اهذه الطبقة الخطرة» - حثالة الجتمع القديم هذه ا حشرات: فقد جرهم ثورة 
لبرولیتاریا إلى الحركة» ولكن ظروف معیشتھسم وأوضاع حبانهم تجعلهم أكثر استعداداً لبیع 
أنفسهم إلى المكائد الرجعية. 
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لقد خضعت جمیع علاقات الملكية الماضية لتغيرات تاريخية منتابعة ومستمرة. تبعا لتغير الأوضاع 
التاريخية. 

فالثورة الفرنسية » مثلا فضت على الملكية بصورة عامة بل هي إلغاء الملكية البرجوازية. 

غير أن الملكية الخاصة في الوقت الحاضر أي أن ASU‏ البرجوازية هي آخر وأكمل تعبير عن أسلوب 
الإنتاج والتملك؛ البني على تناقضات الطبقات واستغلال فئة قليلة من الناس لعدد كبير منهم. 


وبهذا المعنى فان النظرية الشيوعية بمكن تلخبصها في هذه الصيغة الوحيدة وهي: القضاء على الملكية 
الخاصة. 


ويأخذون عليناء نحن الشیسوعیین: أننا نريد إلغاء الملكية ا مكنسبة شخصياً بالعمل؛ هذه الملكية التي 
يصرحون أنها أساس كل حرية وكل نشاط وكل استقلال فردي. 

الملكية؛ ثمرة العمل والكفاءة! هل بعنون بذلك هذا الشكل من الملكية» السابق للملكية البرجوازیف 
أو ملكية البرجوازي الصغير والفلاح الصغير؟ إن كانت هذه هي الملكية التي يعنونها فليس لناء نحن 
الشيوعيين» أن نمحوها ونزیلھاء لأن رقي الصناعة قد محاها أو يمحوها یوماً بعد يوم. 

أم تراهم يعنون الملكية الخاصة الب جوازیة ا حالیة؟ ولكن هل يخلق العمل المأجور ملكية 
البرولينساري؟ کلا! بل هو يخلق رأس الالء أي الملكبة التي نستغل العمل المأجور والتي لا کن أن 
تنمو إلا بشرط أن تنتج Cal‏ وأيضاً عملا مأجورأ لكي تستغله من جديد. فالملكية في شكلها الحالي 
تتحرك بين الطرفين المتناقضين: رأس ا ال والعمل الأجور: فلنبحث WS‏ من طرفي هذا التناقض. 
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يروعكم أننا نريد محو الملكية الخاصة! لکن في مجتمعکم هذا ذاته تسعة أعشار 
أعضائه محرومون من أية ملكية خاصة. وإذا كانت هذه الملكية موجودة 6 فلن 
هؤلاء الأعشار التسعة محرومة منها. فأنتم تأخذون علينا أننا نريدمحو شکل 
للملكية» شرط وجوده أن تكون الأكثرية الساحقة محرومة من كل ملكية. 
الکن العالم عندئذ سيتحول إلى دمار وخراب» هكذا يقولون.. 

باختصار تتهمونا بأننا نريد محو ملكيتكم أنتم» وحقاً هذا ما نريد.. فمنذ اللحظة 
التي يغدو من المستحيل أن یتحول العمل إلى رأسمال ونقد وريع عقاري. أي إلى 
قوة اجتماعیة قابلة للاحتكار؛ أو بعبارة أخرى» ما أن يصبح من المستحيل أن تتحول 
الملكية الفردیة إلى ملكية برجوازية» حتى تزأرون وتصيحون Ob‏ الفرد قد امحی 
وأبيد. 

فأنتم تعترفون أذن أنكم عندما تتكلمون عن الفردہ لا تعنون بكلامهم إلا البرجوازي 
أي المالك البرجوازي أو بالعقل أن هذا الفرد يجب أن يباد ويمحى نهائاً 


سه مسر حي يب 


رأس الال یحناج إلى عمال» 
لكن العمال لا يحتاجون 
إلى Wh wy‏ فهم 


بعتمدون على سواعدهم. 


1 7 / 5 و‎ 4 
A م‎ 
١ ۱۳ 


رر 
1 


7 


ويعتسرضون علينا بقولهم ؛ أن سحو الملكية الخاصة يؤدي إلى توقف کل BUS‏ وانتشسار كسل يعم 
العالم بأسره. 

ولو كان ذلك صحیحا لكان المجتمع البرجوازي قد سقط منذ أمد طويل في بؤرة الكسل والخمول» 
مادام الذين يعملون في هذا الجتمع لا بمتلكون؛ والذين يمتلكون لا يعسملون. وهكذا يؤول كل 
اعتراضهم إلى تكرار تمل للحقيقة التالیة وهي: حيث لا يبقى الرأسمال لا يبقى عمل مأجور. 
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tol‏ بالطبع فيه فقد كان مساركس 


أول من أدان استغلال النساء فى ١‏ خی ولانکة آرائین؟ 


بری البرجوازي زوجته مجرد أداة لاإنتاج . وهو بسمع أن أدوات الالتاج يجب أن 

نكون مشتركة؛ فیستتنج من ذلك بالطبع أن النساء أنفسهن سوف بسري عليهن ذلك. 

ولا يدخل فى ذهن السرجوازي أن السألة هي على العكس تماماء وأننا نريد إعطاء 

امرأة دوراً غير هذ الدور الذي تقوم به الآن كأداة انتاج بسيطة. 

ولشد ما يضحكنا هذا الذعر فوق DEY‏ الذي نوحبه إلى البرجوازي تسيوعي 

النساء الرسمية التى يزعمون أن الشيوعيين بدعون إليها. ليست بالشيوعية حاجة إلى 
٠‏ إدخال إشاعة اللساء فھی نقريباً كانت داذماً موجودة. 
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ولا يكتسفي البرجسوازيون أن تكون تحت نصرفهم نساء البروليتاريا وبناتهم ‏ هذا عدا البغاء 
الرسمي ۔ بل يجدون لذة خاصة في أغواء بعضهم نساء بعض. 

لبس الزواج البرجوازي في الحقيقة سوى شيوعية النساء المتزوجات؛ فقصارى ما يمكن أن يتهم 
به الشيوصيون إذن هو آنهم بریدون كما يزعم؛ الاستعاضة عن شیسوعیة النساء المستترة بالرياء 
والمغطاة بالمداجاة؛ بإشاعة صريحة ورسمية. ولكن من البديهى أن محوعلاقات الانتاج الحالية 
يؤدي بطبيعة الحال» إلى محو شيوعية النساء التي تننج عنه؛ أي أن البغاء سواء أكان رسمياً أم 
غير رسمي يزول ويضمحل.. 


وطالا آننا نتحدث 
عن النساء ماذا 

لدى بروفسور 
انجلز العجوز.. 


غير أن الوقف بختلف مع الأسرة البطریارکیة: بل أكثر من الأسرة الفردية التي تأخذ بالزواج 
الواحدي. وتفقد إدارة المنزل طابعها العام؛ فلم تعد نهم المجتمع؛ بل تصبح خدمة خاصة . 
وتغدو الزوجة أول خادمة في المنزل وتدفع للمشاركة في الانتاج الاجتماعي. الصناعة الحدبلة 
على نطاق واسع هي وحدها التي نتحت لها الباب على مصراعبہ - آمام المرأة البروليتارية 
وحدها للانتاج الاجتماعي - بتلك الطريقة الني تجعلها تؤدي واجبانها الازلیة في خدمة أسرنها 
الخاصة. نظل مسنبعسدة من الانتاج العام ولا تسشطيع أن نكسب أي شيء؛ وعندما ترغب في 
القيام بدور في الصناعة العامة وأن تكسب ضوتھا على نحو مستقبلء تکسون في موقف لا 
یجعلها تؤدي واجباتها الأسرية. وما بنطبق على المرأة في المصنع ينطبق عليها في أية وظيفة 
آخری۔ حنی الطب والقانون. ونقوم الأسرة الحديثة على استبعاد للمرأة مقنع وصريح. ويتألف 
الجتمع الحسديث من أسر فردية تعتسبر ذرات له. واليوم نجد أن الرجل في الغالبية العظمى من 
الحالات هو الذي يربح ويكسب وهو الذي يجلب الخبز للاسرق على الأقل في الطبقات ذات 
الملكية؛ ويعطيه ذلك موقع السيطرة والسبادة التي لا حتاج إلى ميزات قانونية خاصة فهو في 
| الاسرة الرجل البرجوازي في حين أن المرأة هي البرولیتاریا۔ 


النساء عمره الآن 
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الرژية النبوية لماركس 
مدهشة للغاية ! وهذا 


عجایب! 
هل كنب ذلك عام ۱۸۱۸ 


aS 


ل البروليتا 


أن الخطوة الأولى في ثورة العمال ؛ كما رآینا ھی SF‏ ريا إلى طبقة 

مسيطرة والظفر بالديمقراطية. 

وسوف تستخدم البروليتاريا سيادتها السياسية لأجل انتزاع رأس الال من 

ال جوازية چا تا ومركزه جمیم أدوات الانتاج في أيدي الدولة » أي 

في آيدي البرولیتاریا المنظمة في طبقة حاكمةء وزيادة كمية القوى النتجة؛ 

وافائها بأسرع ما يمكن. 0 

ولا يتم ذلك» بالطبع» في بداية الأمر بانتزاع حق التملك وعلاقات الانتاج 

البرجوازیةء بالشدة والعنف. أي باتخاذ تدابير تسراءى من الوجهة الاقتصادية 

غير كافية ولا مأمونة البقاء. ولكنها تتعاظم ونتجاوز 

نفسها بنفسها خلال AS AN‏ ونکون ضرورية 
لاغنى عنها کوسیلة لقلب أسلوب الانتاج 
بأشرة: 

وسوف تختلف هذه التدابير بالطبع مع مختلف الدول. 
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في استطاعتك أن ترى أسفل الصفحة أول برنامج 
عملي لبناء الاشتراكية. 

وإذا قارنت بينها وبين الواقع اليوم يتضح شيئين:- 
)١(‏ تأثير ماركس في كل مكان في العالم. 

(۲) البلدان الیسوم (بعد ۱۲۰ سنة) المتي لم تطبق 
بعد هذا البرنامج Vy)‏ تتنبا بأنها ستفعل ذلك) 
حتى هذا الحد الأدنى والبرنامج الناقص. 


غير أنه بمكن تطبيق هذه التدابير التالية بصفة عامة. تقريباً فى أكثر البلاد تقدماً ورقياً: 

)١(‏ نزع الملكية العقارية وتخصيص الریع العقاري لتغطية نفقات الدولة. 

(؟) فرض ضرائب على الداخل تتصاعد للغاية مع تصاعد الدخل. 

(۳) إلغاء كل حق فى الميراث. 

)£( مصادرة أملاك جميع المهاجرين والعصاة المتمردين. 

)٥(‏ مركزة التسلیف كله في يد الدولة بواسطة مصرف وطني رأسماله للدولته ویتمتع باحتكار تام 
مطلق. 

)٦(‏ تمركز جمیع وسائل النقل في أبدي الدولة. 

)۷( الإكشار من الصانع التابعة للدولة وأدو ات الانتاج» وإصلاح الأر اضي البور وتحسين الأر اضي 
الزروعة حسب منهج عام. 

(۸) جعل العمل إجباریأً للجمیع على السواء وتنظيم جیوش صناعية. وذلك من أجل الزراعة على 
وجه الخصوص. 

geo! (4)‏ بين العمل الزراعي والصناعي. وانخاذ الصدابیر الؤدیة تدريجياً الي محو الفسروق بين 
المديئة والريف. 

(۱۰) جعل التربية عامة ومجانية حمیع الأولاد. ومنع تشغيل الأحداث في الصانع كما يجري اليوم 
والتوفيق بين التربية وبين الانتاج المادي ... الخ. 
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لقد برهن السیدکارل مارکس (أو باسمه 
المستعار «الرجل الفظ٤)‏ على أن الرأسسمالية 
عاجزة عن حل مشكلات الإنسان؛ وما دام 
النظام بتطور فسسوف بسیر كل شيء من سيء 
إلى أسوأ.. أمبراوطرية منهارة تنتشر کالطاعون 
في كل مکان... 


هل هي الامبريالية 
في آمریکا الشمالية. 


ألم يستطيع سارکس أن ماذا يحدث ذلك ؟! 
يجعلها بسط نجمیع 
النظم تحمل بذور تدسیریة 
نختلي في النهاية ‏ لكنها 
قبل أن تذهب ضأنها تدافع 
عن نفسها حتى اموت 
كالحيوان أن الشوحش 
الحسریح؛ حتى بظھسر 
الذهب الواحد فنبوجه 


وماذا لم تتتج مثلين من الأشقياء 
الجرمين مثل هتلره تريفللو والقردة 
البرازيليين؛ ونرومان. وفرالكو. بنوشر 


اونکسون وغيرهم؟ 


هل ما كان خطأ في البرجوازي 


أزمات أمبراطورة الیانکی!'' الصراع ۱ 
من أجل الاشتراكية: في فیتنام؛ وكوياء 
وشات وأفريقيا والانقسام داخل 
الكنيسة. وكل حركة تحررية هي كلها 


علامات على الصراعات الأخيرة 
للرأسمالية لتجنب أن تمحي من فوق 
ظهر الأرض. 


(۱) اليانكي هو اسم يطلق أحيانء بشيء من السخرية على الرجل الأمريكي GAD‏ 
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لصد برهنت الرأسمالية نفسھا على عجزها عن حل مشكلات الناس 
الذين یعیٹسون في ظلها (دع عنك مشكلات الإنسان بصفة عامة) وهي 
فى طريقها إلي أزمة نهائية وإلي انھیار نهائي. 


هو أن يظهرنا علي أن التاريخ من صنع الإنسان لا للصیر 
والقدر ولا ما يسمى "يد اللها.. 


التاريخ 
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ليست البشرية بحاجة ‏ في رأي ماركس - إلي مساعدات «خارجیة؟ لاختراع وسائلها 
ملاك يهبط من السماء ليعلم الإنسان كيف يصنع المحراث والعجلات!. 


القوي المحركة للمجتمع 


3 عجلات؟؟ 


ما أريد أن أخترعه هو 


وت 
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وبالنسدریج سوف تظهر 
أدوات ALLS‏ | عن طريق 
العمل - لا الروح القدس ! 
المخترعين ملاحدة !). 
غير أن الأدوات لانستطیع 
أن تعمل بنفسها ! 
اید او ول نتاس 
ا جھد ليحافظوا عليها وهي 


تعمل 


هذه وسائل الانتاج ؛ الناس 
سوف ينتجون بها أشياء هي 


لکن لا شيء پنتج في عزلة ‏ فالعمل البشري دائماً يحمسل طابعا elect‏ والجتمع 
يشكل من أناس نساعد فى الانتاج لمواجهة الحيوانات المتوحشة للحصول علي نتائج 
أفضل من العمل. 


لأن هذا هو ما حدث فی النهاية. انضمت قوي 


هنا العلاقات التي اللاك لاعتصار الانتاج من غير الملاك (آعني أولئك 
يقيمها الناس خلال الذين لا يملكون Und‏ سوي قوة عملهم). 
عملية للانتاج يسميها 


مار کس. 


(ویبین لنا ذلك السبب فى نشأة الطبقات 
الاجتماعیة وکیف تظهر العلاقات 
الاجتماعية الدقيقة بينهم : أحد الطرفین 
بستغل والآخر پستغل...). 
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توحيد قوي الانتاج» ) أو وحدات الانتاج) وعلاقات الانتاج بعرفها 
ماركس علي أنها مفهوم: 


والواقع أن ماركس يقول 
يصبح التاريخ تاریخا 
لنمط أو أسلوب الانتاج 


ليس التاريخ هو حباة ومغامرات الملوك والنبلاء ورجال الدين 
ومن إليهم وانما هو يكشف عن مراحل متتابعة من الااط 
الختلفة من الانتاج التي تنتصر بها البشرية علي قوي الطبيعة. 
وھیز ماركس بين خمسة أنظمة أو أساليب للانتاج هي: 


الجتمع البدائی 
مرحلة العبید 
النظام الرأسمالي 


المجتمع الاشتراكي 
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واضحة وصوته 


لكل انسان.. 


النظام الذي تحاول الان تفسيره.. 
نظام الاقطاع 


على أمل أن يفهمه کل إنسان! 


الآن أيها الصبي ماذا يعني 
نظام الاقطاع إذن؟ 


الاتطاع feudalism‏ مشتقة من الكلمة اللائیئیة «اقطاعية Feudum‏ وهي قطع 
الأرض التى قسمها الملك بین النبلاء فی مقابل دعمهم له..( Feudum‏ اقطاعية). 
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أن أولئك الذين بعيشون علي هذه 
الأرض لهم الحق في الزعم بقطعة من 
الأرض غير أن عملهم يذهب الي 
السيد الاقطاعی الذي يدفعون له 
وو یسوی 
كلما شاء . وبالمناسبة عندما أقول 
«الملك» ففی استطاعتك أن تقرأها 
«البابا) ذلك لأن كنيسة السیح كانت 
نظاما اقطاعياً ایضاً كأي نظام (بل رما 


5 ۱ ۷ روم 


>= 


“a 


v 7‏ 
دا ہج سی 
wy :‏ 


3 
ند 


أسوأ ..!). 
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ومع مرور الزمن نما التجار وأصحاب السرف من حيث 
العدد والقوة. 

وبدأوا یستھینون بعبء النير المفروض عليهم من جانب 
النبلاء ورجال الدين . واستيقظ المثقفون آولاً وجلبوا 
معهم إلي ضوء النهار أفكاراً جديدة» فقد ولدت طبقة 
جديدة هي: 


البرجوازية 


لقد طفح الكيل من هؤلاء الكسالي الذين أدفع لهم الضرائب : الملوك 
ورجال الدين فلتحيا الحرية واللعنة عليهم ! 


وهكذا بدأت التجارة تغیر شكل 
الانتاج.. فالبرجوازية تحتاج إلي 
أسواق أكسبر وحسرة إلي فكر 
تسرض فيها السلع المنتجة في 
مصانعها . وبدأت تنفتح شهيتها 
للأرياح في مقسابل نمط الانتساج 
الاقطاعي المحدود.. وقد 
استدعي ذلك سلسلة من: 
الثورات 

البررجوازية ضد اللوك والكنيسة 
ما gal‏ إلي ظهور «أسلوب 
جديد للإنتاج». 


JI‏ رأسمالية 
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كانت الرأسمالية في عصرها القديم محترمة . لقد رأت » من حيث الممارسة 


لقد كانت الثورة الفسرنسية منذ البداية حركة 


ky 

۔ تحرر من ماذا؟ 

من سلطة الملك والکنیسة. 
-ولاذا ؟ 


- للدفاع عن الملكية الخاصة والشروعات الحرة. 
لمصلحة البر جسوازية : أعني الأغنياء الذين 
بربدون حركة لكسب المزيد من ا ال و الحرية 
للاقنان ليشتروا عملهم بحرية. 


لقد كانت الثورة الفرنسية صراعاً عاماً للطبقات» معركة اشترك فيها کل 
فرد ضد العدو المشترك: النبلاء ورجال الدين. 
ما أن انهزمت هذه الطبقات حتي 


سوى «الحرية) ذهبت قوتها إلي الطبقة الصاعدة : 


فى استبدال ۱ البرجوازية . 
٦‏ ولقد خرج الفلاحون منها بشی : 
امتلاك أراضيهم . غير أن العمسال 
| الأقنان لم يستفيدوا منها بشيء سوى 


اعتب 81 البرجوازية (او الفرنسية : 
نفس الشيء) ثورة آخري وهي الثورة 
© الصناعية فقد اخترعت البشرية OV‏ 
التي حلّت محل ا حرف اليدوية . ولقد 
عمل ذلك علي تنوير الانتاج تمامًا.. 


آه ! بالتأكيد ! 

غير أن هذه 
الا لات 

لا تعمل بذاتها. 


وظهور الآلة التي تنتج بضائم علي السرح جلب معه طبقتین اجتماعیتون 


جدیدتین. 


- طبقة الرأسماليين أو ملاك الالات. 
- وطبقة العمال أو الشغيلة المرتبطة بهذه الآلات الجهنمية. وظهر مع الآلة غط 
جديد للآنتاج يسميه ماركس. 

۱ الرأسمالية 
وهكذا لم يعد العامل عبداً للسید الاقطاعي . وإنما هو, مواطن حر (حر في أن 
یبیع نفسه لأعلي ثمن). 


وهكذا جلس کل فرد سعيداً مع 
الرأسمالية (علي نحو ما كان مع 
هيجل) معنقداً أن الجتمع وضع 
قدمه أخیراً علي الطريق السليم 
- عندئذ ظهر ماركس وأفسد 


الحفل ! 


0 


نظریة مساركس عن صراع 
الطبقات ا حتمي والتاريخي 
ضربت الرأسمالية تحت الحزام 
. ذ يقول ماركس أنه أجلاً أو 
عاجلاً سوف تضطر الرأسمالية 
إلي التراجع أمام نظام جديد 
أكثر انصافاً.. 


(١)‏ اهيسبي Hippie‏ معتنق ا حرکة الشہابیة التى ظهرت فى الستينات وكان أساسسها استثكار النظم الاجتماصية 
والدعوة إلي السلام والمحبة بين الناس. (الترجم) ٠‏ 
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ويبين لنا مارکس كيف تحدد قوانين التاريخ ضرورة اعتصار أساليب الانتاج : 
من الأسلوب البدائي إلي الرق » إلي النظام الاقطاعي إلي السنظام الرأسمالي . 
الذي أدي (ومازال يؤدي) بالكثيرين لأن يسألوا آنفسهم: 


ماذا إذن « صراع 
الطبقات ؟ 


ولماذا الصراع من أجل 


لأن الناس يصنعون التاريخ 


ولیس ثمة طريقة آخري. 2 
والتاریخ لایفعل Led‏ فهو مج 
لايقوم باي ‘Cre‏ 

سوف يحاول الرجل الرأسمالي 


Lyle‏ انهیاره ما بودي إلى 

ساره elk Sty‏ الا 
لنظام الرأسمالي . لکن فقط 
بسبب أن غريمها يتطور في 
استقلال عن ارادة الرأسمالي - 
وأعني به البروليتاري. 
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كان مارکس يعلم تمام العلم أن أرادة الغنی لن تتنازل عن ثروتها وامتيازاتها 
بمحض اختيارها. ۱ 


بشرفي ! أنا أود أن أعرف 
كيف يمكن أن يسنولي 
هؤلاء الرعاع الحثالة - 


کیف؟ 
رز 


حسناً لو أراد أحد أن يعرف ie‏ بما 
في ذلك هذا الروسي السدین . . - 
فان مسارکس شرح ترددا تحول 
لجنم اراسماي إلي مجضع 
اشتراكي :نزع الملكبةالخاصة ٩‏ 
لوسائل الإنضاج لكي توضع نحت 1 ا 
إدارة الدولة والحكومسة.. أي ” 
الاستلاء علي السلطة. : 
- لکن كسيف بستطیم السمال ٠إ‏ 
الاستیلاء علي السلطة ؟؟ 
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۱ يزودنا ماركس بالصيغة فى البيان الشیوعی 


بد مدودة بشخمسة آصابع 
ونفس هذه الاصسابع 
مجتمعة في قبضة واحدة 
دليل على الوحدة. 
رئا سرت 
إلي لاشيء بل هي رمز 
لکفاح العمال۔ ٹم ماذا؟ 


2 
اتحاد کو نفدرا 
3ع 
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الطبقة العمالية هي وحدها في صراعها مع الطبقة الحاكمسة ‏ التي تستطيع ان 
الرجعية الاخري. 


لکن حزب الجماهير الم 
ينشأ بین عشیة وضحاها ؟ 
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وأول نخطوة هي اقناع العامل بان او اد سبعطية الوسيلة gee‏ وجوده أذ 
لابد أن يكون علي وعي بقوتہء وبالاسباب التي من أجلها يعيش عيشة سيئة. 
en tee Wie‏ شع لابد أن يدرك ما الذي 
ستقدمه له الاشتراكية .. 


أن تسيس الطبقة العاملة هو وحدة القادر على احداث ا مرحلة التالیة: صر ا 
الكفاح النظم لانتزاع حقوقها.. 


وحتي في أيام ماركس كان البعض 
یؤمن بالفعل أن معکسر الاتحاد هو 
وحدہ القادر علي ا حصول علي 
أعلي الاجور وأفضل الظروف 
العيشية شیر أن تلك طربقة شال 


«أن الشيوعيين یناضلون في 
سیسل الصالح والاهداف 

الباشرة للطبقة العاملة آنهم في 
الحركة الحالية يدافعون في 

٠‏ الوقت نفسه عن مستقبل" 

۱ ا حرکة..) 

(البيان) 
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الهدف الاساسي لاي اتحاد 
للسمال ينبغي أن يكون 
تغسيرأ يستبق الاشتراكسية 
والافسوف يكون مضيعة 
للوقعت مٹلما تفسعل 


الاتحادات الامريكية تناضل 


وهي جاثیة على ركبتيها 
للنظام الرأسمالي 


يقدم ضد حسزب 
المسمسال هناك 
حكومة فى الولايات 
التحدة 5 وجیش › 
وشرطة» وقانون 
تقهر أى دصایة تقوم 
بها الالة! 


ويقول ماركس آججلاً أو عاجلاً لابد أن تحدث الواجهة كما أن الطبقة العاملة سوف ' 
تصل إلي الشورةء وربا ساعد حزب العمال البروليتاريا في اغتصاب شتازلات من 


الرأسماليين» غير أنه حتي لو حدث ذلك فلن یضیر ظروف الاستغلال الأساسية ٠‏ 
(وسواء أكان الاستغلال قليلاً أم كثيراً فإنه لن ينتهي تماماً! 
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كفاح عمال الصناعة 
والزراعة داخل إطار 
الاحادات اوالاحزات 
»وهی البرلمانات لیس 
سوي طرييقة لاعداد 
وتنظيم واكتساب القوة 
all‏ به Recall‏ 


عندما تقترب الطبقة 
المكافحة من ساعة الصفر. 
فان عملية التفكك سوف 

تثمر داخل الطبقة 
dest‏ والواقع أنه داخل 


«أما القول بأن قطاعاً صغيرا من الطبقة 
الحاكمة ينفصل وينضم إلي الطبقة الثورية 
مٹلما حدث في فترات سابقة عندما انضم 
جزء من النبلاء إلى البرجوازية . 


نطاق المجتمع القديم كله 2 


هذا القطاع الصغير الذي انفصل عن البرجوازية يتدرج فيه 
المثقفون من امثال ماركسء وانجلز ولینین؛ وماونس تونج » وهو 
شي منه ۰ ؛ وفيدل کاسٹرو؛ وشي؛ ومجصوعة من الآخرين لم 
يقوموا بشي ء بمفر دهم أو وحدهم.. كالطلبة الذين لايستطيعون 
تغيير شيء مالم ينضموا إلي قوي العمال والفلاحين .. 
(آمين!) 
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۱ لم یتخیل ماركس قط امكان قيام طبقة العمال بحر كة منفصلة عن النظرية الاشتراكية. 
فالحزب الاشتراكي بلا جماهير تؤیدہ » لیس سوى شبح جسم بلا رأس أو العكس. فكل 
أحزاب الیسار التي فقدت اتصالها مشکلات العمال والفلاحين الحقيقية. 


«أن تعاليم ماركس قوية 
لأنها صادقة لقد 
اکتملت» وانسحصمت: 
وأمدت الناس بوجهة 
نظر متسقة عن الكون 
لاتعترف بأي فكر 
تأملي» أو خرافي» ولا 
تدائع عن أي تهر 
برجوازي؛ أنها ا خلفیة 
القانونيسة لأفضل من 
آجبتهم البشرية في 
القرن التساسع عشر: 
المشنسالية الألمانيسة ‏ 
الاقتصاد السیاسی 
الإنجليزي - الاشتراكية 
الفرنسیة». 


يبدو أن تحدث 
فيها في عام ۱۹۱۷ 
في روسيا. pant:‏ 
رؤية وكفاح أحد 
البرجوازيين وهو 
ماركسى يدعي 


(قارن الصادر الثلالة والکونات 
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لینین هو الشخص الذي كان عليه أن يواصل 


ag 
ا أفكار ماركس: فقد أسهم اسهامات عظيمة في‎ 
م ۱ النظرية الشوربة. وفي الدفاع عنها ضد أعدائها‎ a 
رگد 7 ومن بخطئون تأويلهاء أنه الشسخه‎ 


الذي كان بصحح مار کس.. 


غير أن الاستمرار في الكتابة 
عن لينين والشورة الروسسيسة 
بحتاج إلى كتاب كامل ! 


أعتقد أن هذه هى الصفحة المناسبة لكتابة 
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لست مضطراً أن تقرأ الآن هذا المعجم! اتركه ليوم الأجازة ثم ابدأ من جدید ۔ 
فيما بعد وإني لآمل أن يكون أوضح من الصفحات السابقة.. 


ce 


معجم بأهم الصطلحات(۱) 


)1( لاحظ أن هذا العجم مکتوب من زاوية مارکسیة؛ فالفاهیم والقضایا والصطلحات التي یعالجھا تعبر 
۔ صراحة - عن موقف الادية الحدلية (الترجم). 
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Agnosticism اللاآدری۱(2...‎ 


(من الكلمة اليونانية ۵8005005 = غير معر وف) نظرية فلسفية تری أن العقل البشري 
محدود؛ وأن الطبيعة الحقيقية للأشياء غير متاح معرفتها للإنسان. وتری هذه النظرية أن 
العالم الذي نلاحظه ونتعامل معه ليس واقه! موضوعياء بل هو بالأحرى نشاط لعقلنا 
ولأعضائنا ا حسیة. واللاأدرية تدحضها التجربة والعمل. ولقد رصف العلم الآن طريقنا 
إلى معرفة الأشياء. ويبقى فارق واحد بين ما عرفناه بالفعل وما لم نعرفه بعد. 

ومن بین الفلاسفة اللاآدریین: هيوم وکانط. و کونت. وسبنسر وماخ وغیرهم(۲). 


التحليل والتركيب.. Analysisand Synthesis‏ 
۱ - التحلیل (وهو فى اليونانية) «الفك» يعنى إعادة الشىء أو الظاهرة إلى عناصره 
البسيطة التي يتكون منها. 


۲ - الترکیب (في اليونانية الإنشاء أو التأليف) إعادة تأليف الشيء أو الظاهرة ككل. 

وتعارض الميتافيزيقا بین التحليل والترکیب(۳. أما المادية الجدلية فھی تؤکد ۔ بدلا من 
ذلك وحدة هاتين العملیتین. «فبدون الشحلیل لا یکون هناك ترکیب» فیسا یقول ات 
فعلماء التشريح عندما یحللون الجسم البشري مثلاً فأنهم يدرسون أعضاء منفصلة. لکنك 
لكي تدرك المغزى الکامل والعمیق لكل عضو فأن التحلیل لا يكفسي. إذ من الضروري 
دراسة الکائن اي ككلء والواقع أن دراسة الأجزاء ليست سوى عملية ترکیب. 
الحباتية (مذهب الأرواح) Animism‏ 

(من كلمة Anima‏ اللاتينية بمعنى نفس أو روح) روحانیة ظواهر الطبيعيةء الايمان 
بأن خلف كل موضوع طبيعي يختسيى «روح) أو قوة عقلية لا ترى. ولقد كان هذا «الميل 
لاضفاء الصبغة الروحية على ظواهر الطبيعة نتیحة لخلق الالهة». فیما يقول انجلز. 


)1( هذا المصطلح استخدمه لأول مرة العالم البريطاني توماس هكسلي (۱۸۲۵ - 1846) الذي كان 
صدیقاً لدارون (المترجم). 

(۲) أحكام شديدة العمومية كعادة الماركسيين دائماً (المترجم). 

(۳) آية ميتافيزيقا؟ میتافیزیقا هيجل ‏ مثلاً ‏ لا تفعل ذلك! (المترجم). 
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التطاحن Antagonism‏ 
(من الكلمة اليونانية ۸800 بمعنى تضاد) التناقض الذي لا يمكن فيه الصالحة بل 
يحل بالعنف. کالتناقض ہین البرجوازية والطبقة العاملة لا يحل إلا عن طريق الشورة 

الاشتراكية. أما التناقضات بين الطبقة العاملة والفلاحين فهي لا تحمل طابع التطاحن. 

الإلحاد Atheism‏ 
من الكلمة اليونانية التي تعني «بدون al)‏ السلب العلمي للدین؛ فلقد ولد ALY‏ 
في اليونان القديمة مع الفلاسفة الادیین: ديمقريطس» وأبيقور اللذين أنكرا ما فوق الطبيعة 

وذھبا إلى أن العالم لیس سوى مادة تتألف من ذرات. 

ضد دهرنج (الرد على دهرنج) Anti- Duhring‏ 
العنوان الختصر لكتاب انجلز «الثورة العلمية ليوجين دهرنح» وهو كستاب كلاسيكي 
في الأدب الماركسي. والكتاب موجهة ضد الفيلسوف الألماني «دهرنج» والذي حاول تفنيد 
الماركسية والعودة إلى الميتسافيزيقسا. وهو تتویج بسهود انجلز لمدة أربعين سنة من الكفاح 

والدراسة. 

الذرة Atom‏ 
أدخلت فكرة الذرة إلى العلم لأول مرة على بد ديمقريطس وأبيقور منذ أكثر من آلفین 
من السنین. ولقد عمل عالم الطبيعة - نيوتن» وفلاسفة من آمثال MEL gal‏ وجاسندي 

على هذه النظرية. 

البنية التحتية والفوقية .. Base (or In Fra) and Superstructure‏ 
أن أسلوب الإنتاج آعني قوى وعلاقات الانتاج التي تشكل الأساس الاقتصادي للبنية 
التحتية للمجتمع. وما أن يتححدد نمط البنية التحتية حتی تتحدد البنية الفوقية ذاتها بإيقاع 
أسرع أو أبطأ (وهي تشمل النظام السسياسي» الفلسفة الأخلاق, الفن؛ العلم ... الخ) - 

أنظر أيضاً «الأساس الاقتصادي) -Economic Base‏ 

Capital (or Das Kapital) ۱ اشال‎ val) 
الكتساب الرئيسي لکارل سارکس . وهو تحليل تفصيلي للقوانين التي تحکم تطور‎ 
دراسة تاریخیة وفلسفية مکثفة. وفي هذا الکتاب تتطور‎ Lal النظام الرأسمالي - لکنه‎ 

المادية التاريخية بشکل آساسي. 
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المقولات ... Categories‏ 
أفكار تعبر عن العلاقات الأساسية والقوانين الجوهرية للعالم الواقعي. ومن أمثلة هذه 
القولات في المادية الجسدلية: الادةء ا حشرکة الزمان» المكان» الضرورة السببية الك 
الجسوهر. الشكلء المضمون... الخ. وهي في المادية التاربخية هناك البنیسة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وقوى الانتاج والبنية التحتية» والبنية الفوقية» والأيديولوجيا... الخ. 
السببیة ... Causality‏ 
إحدى أشكال الاعتماد المتبادل للظواهر بصفة عامة في العالم الموضوعي. أن الماهية 
والسبب والنتيجة الیست سوى لحظات من الاعتماد التبادل والعلاقة الكلية» والرابطة بين 
الأحداث. وهي قبل كل شىء حاضرة فى سلسلة تطور الادة». (لينين). فلا يمكن أن تكون 
هناك ظواهر (أو أحداث) بلا أسباب» فجمیع الظواهر الطبيعية لها أسباب طبيعية ومادية. 
ويقف السبب والنتسيجة في علاقة متبادلة كل منها بالآخر؛ ويوجد بينهما علاقة داخلية 


تنظمها قوانين. 

وھکذا تجد أنه في النظام الاشتراكي فآن تطور التكنولوجيا يصبح سببا لزيادة رفاهة 
العمال. 
صراع الطبقات Class - Struggle‏ 


(انظر أيضاً الطبقات الاجتماعية (Social Classes‏ 

الصراع بين المستقلين والستفلین: ببرهسن على أن مصالح الطبقات لا بسكن التوفيق 
بينها. وأشكال (الصراع الطبقي مختلفة: فهي اقتصادية وسياسيةء وأيديولوجية» ونظرية. 
إلا أن مثل هذه الأنواع تابعة للصراع المسياسي. ومع إقامة دكتاتورية البروليتارياء فأن 
الصراع الطبقي لن یتوقف. لكنه سوف يتخذ أشكالاً جديدة. 
الشيوعية Communism‏ 

نظرية ماركس وانجلز التي توم على أساس التصور المادي للتاريخ. والشيوعسية هي 
المرحلة التي تلي الاشتراكبةء وعندما تکف الطبقات الاجتماعية عن الوجود. والشيوعية لا 
توجد بعد في أي بلد. SLAVE‏ السوفيتي» والصين وغيرها من البلاد الاشتراكية لا تزال في 
طور المذهب الاشتراكي حيث صراع الطبقات لم ينته بعد. 
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شروط الحياة المادية في ا جتمع 
Condition of the Material life of Society:‏ 

عناصر تحديد شروط الحياة المادية في المجتمع هي: - 

. الموقع الجغرافي والمصادر الطبيعية‎ )١( 

(۲) الکٹافة السكانية. 

(۳) غط الانتاج الذي يخلق السلع ا مادیة الضرورية لبقاء الجتمع والقوة الاساسية 
التي تحدد تطورالجتمع وانتقاله من نوع سعین من النظام الاجتماعي إلى نوع آخر هو 
الانتاج المادي ‏ آعني تطور القوی المنتجة للمجتمع». 

دارون (تشارلز) (۱۸۰۹ ۔ ۱۸۸۲) Darwin, Charles‏ 

مفكر ا جلیزي شهير» ومؤسس نظرية التطور. «لقد وضع دارون نهاية للايمان OL‏ 
النوع الحيواني والنباتي لا صلاقة لأحدهما بالآخر إلا بالصدفت. وأن الله خلقھماء ومن ثم 
فهما لا يمكن أن يتغيرا أو یتبدلا» (لينين). 
الحتمية Determinism‏ 

نظرية تتعلق بالسعلاقة الضرورية بين الحوادث والظواهر وشروطهما. فمشلاً فوضى 
الأسلوب الرأسمالي للانتاج يحدد الأزمة الاقتصادية بصورة حاسمة. وتطور الصراع 
الطبقي لا مندوحة له عن تحديد الثورة الاشتراكية. 


Indetorminis اللاحتمية‎ 

تؤكد أن المجرى الطبيعي للأحداث في الواقع لا تخضع للقوانين بل للصدفة التعسفية 
المستقلة. 

Dialectic Jat! 


(من كلمة النقاش أو الجادلة اليونانية) كان عند الفلاسفة السیونان الأول يعبر عن فن 
معرفة الحقيقة بالكشف عن التناقضات في استدلال الخصم. ثم أصبح الجدل بعد ذلك 
(أحياناً Lal‏ في صورة جدل) تحول إلى نظرية للتطور والعلاقات الكلية. وينظر الجدل إلى 
جميع الظواهر على أنها في حالة حركة» وفي حالة تغير مستمر. وهو ينظر إلى تطور 
الطبيعة نفسه على أنه نتيجة للصراع بين تناقضات داخل الطبيعة. ولقد أصبح الجدل علماً 


A 


عندما حرر مارکس وانجلز الجدل من المثالية الهبجلية. فقد آصبح نظرية للتطور - أو علم 
القوانین الكلية التي تحكم تطور الطبیعة والجتمع البشري» والفکر. 
دکتاتوریة البروليتاريا ... Dictatorship of the Proletariat‏ 
فترة الانتقال من الاشتراکیة إلى الشيوعية التي تخلق خلالها الشروط المادية من أجل 
البناء الاشتراکي وكبت الطبقات والانتقال إلى مجتمع بلا دولة وبلا طبقات. 
معتقد ‏ الاعتقادية Dogma, Dogmatism‏ 
المعتقد هو تأكيد أو بات بلا برهنة بحيث aks‏ عن طريق OU‏ الأعمى. وهذا هو 
السبب فى أن ما ركس وانجلز يقولان دائماً: انظریتا ليست معتقداً Lily Dogma‏ هي دليل 
إن العمل». ولسسوء الطالع فأن الماركسيين الدجماطيقيين كثيراً ما ینسون هذا ا مانب 
الحاسم من الماركسية» ومن ثم ينزعون عنها قوتها الثورية الخلاقة. 
الثنائية Dualism‏ 
(من الکلمة اليونانية التي تعني اثنين) 
ol Al‏ فلسفى یعارض الواحدية ۲ (من الکلمة اليونانية 05 التي تعني 
واحد أو وحدة) . ولا تقول الثنائية بجوهر بل بائنین مختلفية كأصل الوجود. وهكذا رای 
ديكارت أن الإنسان مركب من جوهرين متميزين أحدهما مادي وهو المسسد والثساني 
روحي وصو النفس. أما الماركسية فهي تجعل المادة في حالة حركة Shel‏ لجميع الظواهر 
الطبيعية وبوصفها السبب الأول. أما الوعي أو الشعور فهو سبب انوي آحدئته الادة. 
النزعة التلفيقية Eclecticism‏ 
مجرد تجسیع آلي لنظريات ومفاهيم مختلفة وسائدة» دون أي مہدأ سابق يربط بينها. 
ويحاول المفكر التلفيقي التوفیق بین ا مادیة والمثالية. 
الأساس الاقتصادي Economic Base‏ 
be‏ أو أسلوب الانتاج هو في أساس النظامالاشتراكي. أن الأساس الاقستصادي (أو 
البنية الصحتیىة) يحدد البنية الضوقیة الاثستراكية بأسرها: الدولةء والؤسسات السيامسية» 
والأفكار» والنظريات ... الخ. الا يمكن لبني الجتمع أن تتغیسر بسرعة إلا بتشوير الأساس 
الاقتصادية» . (ماركس). 
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البنية الاقتصادية Economic Structure‏ 
تنظيم المجتسمع إلى طبقات: علاقات الانتاج التي تناظر مستوى معين بحددها تطور 


القوى المادية للانتاج. 
مذهب النقد التجریبی Empirio - Criticism‏ 


تيار مثالي رجعي في الفلسفسة نشأ في ألمانيا والنمسا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وكان منشئو هذا التيار: افيناريوس» وماخ» فقد أكدا أن pote)‏ العالم» أي 
pole!‏ التجربة» تقف في أساس جمیع الظواهر. و کل شيء عبارة عن «محموعة من 
العناصر» وهما یعنیان بكلمة «العناصر» واقعة أن الااحساس هو فى آساس الظواهر» لکن 
بتلك الطريقة التي توحد (العنصر) بالإدراك الحسي. ۱ 


أبيقور PET)‏ — ۷۰ ق.م) Epicurus‏ 
فيلسوف مادي ومعلّم كان يتبع ديمقريطس في الفلسفة 
التطور والثورة of)‏ الارتقاء والطفرة) Evolution and Revolution‏ 


التحولات الكمية لنوع سا وتسير ببطء غير مدرك وبطريقة متقطعة فذلك هو 
الارتقاء. أما التحولات الكيفية ‏ على العكس ‏ التي تحدث عن طريق القفزات مرة واحدة 
فتلك هي الطفرة. والتطور يتضمن الائنین bee‏ بالضرورة والارتقاء يمهد الطريق آمام 
الطفرة (أو الثورة) .غير أن المذهب الانتهازي يحل الإصلاح محل النضال الثوري. 
الوجود Existence‏ 

مصطلح فلسفي يخصص الواقع الذاتي للمادة. 
الوجود والوعس الاجتماعى Existence and Social Consiousness‏ 

ope gl‏ من وجهة نظر لادية LILI‏ سابق علی الوعي. في حين أن الوعي مو 
انعكاس بسيط للمادة وللطبیعة وللفکر البشري ومن ثم فهو انوي. أن الوجود 
الاجتماعي أعني أسلوب الانتاج للسلع المادية» وللأشياء والغذاء واللابس ... الخ - و 
عنصر سابق بحدد الوعي الاجتماعي والروحي؛ SLL,‏ العقلية للمجتمع ( (ثقافته) ولقد 7 

ماركس المادية إلى مجال الظواهر الاجتماعية عن طريق اكتشاف أن الوجود الاجتماعي 

في أسلوب الإنتاج يحدد الوعي الاجتماعي. 
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التجربة (المعملية)!1) Experiment‏ 
يفهم من التسجربة عادة (الصجربة العملية» لإجراءات تلبت صحة المعرفة عن طريق 
الملاحظة الباشرة للظواهر ‏ سواء في المعمل أو في الواقع الوضوعي. 
وتفسر الفلسفة «التجربة المعملية» إما بصورة مادية أو مثالية . فالتجربة في نظر ا مادیة 
الجدلية تفسرض مقدماً وجود العالم المادي الموضوعي الذي يوجد مستقلاً عن الوعي 
البشري. لکن التجربة عند المثالية لا تتضمن الوضوعات المادية ولا حتی الظواهر وإغا هى 
بالأحرى Glas‏ بانطباعاتنا ا ماضية. وهكذا يمكن اعتبار «الشصور الديني» وحده على أنه 
برهان تحريبي كاف على وجود الله. 
القدرية Fatalism‏ 
(من الكلمة اللاتينية التي تعني (القدر١)‏ مفهوم مثالي يذهب إلى أن التطور التاريخي 
مقدر سلفاً بواسطة قوى مجهولة» أو بواسطة «الألوهية». والقدرية تنكر الوظيفة الخلاقة 
للشعسب» وكذلك النضال السياسي في التاريخ» وتجعل من الانسانية لعسبة في يد اللہ أو 
القدر عاجزة عن التأثير في الأشياء من خلال الفعل. 
الصنمية ‏ الفتشية (عشق الرمز) Fetishism‏ 
تأليه الأشياء وهو يعني اضفاء قوى خارقة غريبة عن الطبيعة البشرية. وفي العصور 
البدائية كان «الفستش» عبارة عن شيء مرعب ثم أصبح بعد ذلك ےا یجلب | فظ السيء 
أو الحسن. وفي النظام الرأسمالية أصبحت فتشية ا مال الملكية الخاصة والسلع هي سحر 
ملكية الرأسمالي. 
فويرباخ (الودفيج) ۰-۱۸۰۶ ۱۸۷۲) Feuerbac (Ludwig)‏ 
أحد ا مادیین الألمان الأساسيين الذي أعلن ودافع عن الاشاد وأثر في مسؤسسي 
الماركسسية. غير أن ضویرباخ بقى مثالياً في تصوره للظواهر الاجتماعيةء مهملاً الأساس 
الادي للمجتمع: ميز بین المراحل التتالیة للتطور البشري تبعاً للأشكال المختلفة للوعي 


)١(‏ هناك خلط واضح بین التجربة المعملية Experiment‏ وهى تنحصر فى مجال العلم» وبين الشحربة 
بصفة عامة Experience‏ التي تعني التجربة الذاتية أو الشخصية وهي احتكاك المرء بالعالم الواقعي 
عموماً (الترجم). 
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الديني. ولم يدرك فويرباخ آهمية العقل الشوري العملي» أو التفاعل الجدلي بين الإنسان 
والطبیعةء وتحول البشرية في عمليات الانتاج. 
الامانية Fideism‏ 
(من الكلمة اللاتينية Fides‏ بمعنى (Qk)‏ . نظرية (لا سيما في الأقطار اللاتينية) 
تستعیض عن الفسهم بالايمان وتشدد على الدور المحدد الذي یقوم به. . ويرى ليئين أن 
الفلسفة الشالیة هي مذهب ايماني ضعيف أو مخفف إن صح التعبير كهنوتية (انظر المثالية 
Idealism‏ 
قوى الانتاج Forces of Production‏ 
أدوات أو وسائل الانتاج التي تنتج سلعاً معینةء وكذلك الأشخاص الذين يستخدمون 
هذه الأدوات والسلع المادية المصنعة بفضل التجارب والتدريب والقوى الانتاجية (الالات؛ 
والأدوات, والمواد ا ام ... الخ) وقوى العمل البشري لابد أن تكون حاضرة لعناصر 
لازمة للعمل. وتعتمد الحياة الاجتماعية على القوى الانتاجية التي تعدها وعلى أساليب 
الانتاج التي تستخدمها. ومن ثم فأن أهمية التخطيط الاجتماعي لهذه القوى التي لن تجني 
ثمارها إلا مع الاشتراكية. 
الشکل والمضمون Form and Content‏ 
في الطبیعة وفي الجتمع» وفي الفكر لکل شيء مضمون وشكل. فالإصلاح 
الزراعی» مثلاً قد يكون هو الضمون: لکن قد يختلف شكله حسب أساليب الانتاج. 
المنطق الشكلى (أو الصوري) Formal Logic‏ 
نظرية تعلق بقوانين الفكر البشسريء تفصل الطسيعة عن البحث في هذه القوانين. 
والنطق الصوري (أو الشكلي) لا يشغل نفسه بالحقيقة المادية. (الفکر المخلص» وتصور 
ظواهر الطبیعة) بل با حقيقة «الصوریة» وحدهاء ومن هنا جاء اسمه. وها هنا يكمن أساس 
النهج الصوري. آما الجدل (أعني النطق الطبيعي) فهو عکس النطق الشكلي طا ا أنه یری 
أن مضمون الفکر ومباديء النطق وقوانينه لابد أن تناظر ا مادیة والطبيعة والقوانین التي 
تنظمهاء ویو كد النطق الصوري أن جمیع الوضوعات والتصورات مساوية لنفسها (أعني 
تصور الهوية الشكلية أن أ = أ). آما الادية الجدلية فهي تبين لنا أن كل موضوع هو في 
هوية مع نفسه وفي غير هوية مع نفسه في وقت واحدء إذ تكتنفه عملية من مسار التطور. 
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الحرية والضرورة ... Freedom and Necessity‏ 
كشيراً ما تقابل الميتافيزيقا بين الحرية والضرورة. وإذ يؤكد بعض الیستافیسزیقیین أن 
الإرادة حرة بطریقة مطلقة أي غير مشروطة» في حين يؤكد البعض الآخر أن الإرادة الحرة 
لا وجود لها وأن ما هو موجود هو الضرورة المطلقة فحسب. فإما الحرية أو الضرورة... 
وهذه المواقف ‏ من وجهة النظر الماركسية ‏ غير علمية» ذلك لأن ا حریة لا تكمن فقط في 
الاستقلال الخيالي في مواجهة قوانين الطبيعةء بل في معرفة هذه القوانین» وامكان 
استخدامها على نحو إيجابي في الفعل العملي. يقول انجلز: «الحرية تعتمد على السيطرة 
على الذات» وعلى الطبيعة ا خارجیة سيطرة تقوم على أساس معرفة ضرورات الطبيعة. 
وبالتالي فالحرية هي الضرورة الواعية. وبدون فهم الضرورة لا يمكن بلوغ الحرية الحقيقية». 
هيجل (چورچ فلهم فریدرش) ۱۸۳۱-۱۷۷۰ .. Hegel (G. W. F)‏ 
فيلسوف آماني؛ وجدلي مثالي. والطبيعة عند هيجل لا تتطور عبر الزمان لكنها تتنوع 
أزليا في المكان فحسب. وأكثر الجسوانب قيمة في فلسفة هيجل الثالية هو النهج الجدلي 
الذي استخدمہ ۔ أن الأفكار تتطور من تناقضات جدلية. وأن التحولات من الکم إلى 
الكيف تكمن جذورها في هذا التطور. وأن الحقيقة عينية وأن العملية التطورية للمجتمع 
البشري تنحقق عن طريق خضوعه للقوانين لا بالصدفة لا بضغط شخصيات خارجية. 
غير أن هيجل كان خائر العزيمة ضعيفاً ومتناقضاً فقد انحنى أمام النظام الملكي الاقطاعي 
البروسي؛ وقلل من الحدود القصوى لواقفة الجدلية بسبب الخوف والمصلحة الخاصة. يقول 
ماركس «أن منهسجي الحدلي لا يختلف عن منهج هيجل فحسب وا يعارضه معسارضة 
مطلقة». لأن الفكر عند هيجل يخلق الواقع. أما الأفكار المنضادة عند مار كس فهي ليست 
أكثر من مادة امتصها وحولها الفكر البشري. 
المذهب الإنساني Humanism‏ 
التيار الثقافي التطور من القسرن الرابع عشر إلى القسرن السادس عشسر. تصور الواقع 
الاجتماعي الصحیح نتيجة لمظهور البرجوازية الوليدة عندئذ التي كافحت لكي تحرر 
الشخصية الإنسانية والعلم من عبودية نظام الاقطاع الديني. بترارك يوكارشيوء ارازموس» 
ماكيافللي ... الخ. حيث كان بعض مئلي المذهب الإنساني من البرجوازيين. ولم بستطع 
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الذهب الإنساني البقاء في ظل النظام الرأسمالي لأنه بصارض استضلال الإنسان لأخیه 
الإنسان وذلك هو ماهية الرأسمالية ذاتها. أن التحرر الحقسيقي للإنسانية لا يمكن أن يجلب 
معه مذهباً إنسانياً أصيلاً. 
هيوم (ديفيد) (۱۷۱۱ ب ۱۷۷۱) Hume, David‏ 
فيلسوف برجوازي انجليزي ومؤرخ وعالم اقسصاد. وبوصفه فیلسوفاً لا أدریاً اعترف 
باستحالة حل مشكلة وجود أو عدم وجود الواقع الوضوعي. فهو يؤكد آننا لا نستطيع أن 
نعرف ماذا تكون الأشياء في ذاتها أو هل توجد أو لا توجد. منكراً بذلك الاساس المادي 
للأشسياء والسببية. وانتهی هيوم إلى أن الشيء الوحيد الموجود هو تدفق الادراك 
السيكولوجي في الوعي البشري. وآن العلم لا يؤدي إلا إلى الوحدة البسيطة لهذا التدفق 
مع احتمال ضئیل إما فهم أو تصور قوانينها. 
المثالية Idealism‏ 
فلسفة نرى الواقع تجسيداً «لفکرة کلیة» أو اللوعي». وترتبط ا ثالیة ارتباطاً وثيقاً 
بالدین وتؤدي تقريباً بصراحة إلى فكرة ال 
الأيديولوجيا Ideology‏ 
مجموعة من الأفكار وا خواطر والمزاعم والتصورات المحددة والتمثلات: فالسياسية» 
والعلمء والأخلاق» والفن والدين صسور أو أشسكال من الأبديولوجبا. وجمیع 
الايديولوجيات هي انعكاس للواقع الاجتماعي ففي المجتمع الذي يقوم على الطبقات تعبر 
الايديولوجيا وتدافع عن مصالح الطبقات الستي تتصارع. وفي المجتمع البر جوازي يتطور 
الصراع بين الايديولوجيا البرجوازية والايدلوجيا الاشتراكية. ولیس هناك حد أوسط ما 
دامت الإنسانية ‏ فيما يؤكد لينين - لم تبتكر «أيديو Lh‏ ثالثة». 


الاستقراء والاستنباط Induction and Deduction‏ 
الاستقراء Induction‏ منهج في الاستدلال يعتمد على الانتقال من الجزئي إلى العام؛ 


Deduction _.. bU.'Y!‏ منهج في الاستدلال يعتمد على الانتفال من العام إلى 
ا لجزئى» من القضايا العامة إلى النتائج ا جحزئیة.. 
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أدوات (أو وسائل الانتاج) 
Instraments (Or Tools of Pruductin)‏ 
العناصر الرئيسية للقوى الانتاجية (مثل الآلات) التي تستخدمها الإنسانية لكي تعمل 
في الطبيعة» وتحولها إلى سلع مادية. ويقول ماركس أن الحقب الاقتصادية لا يختلف 
بعضها عن بعض كثيراً فيما تنتجه بل في كيف تنتجه. كيف ينتجه العمل. ولیس وسائل 
الانتاج مجرد تدابير بسيطة لقوة العمل البشري لكنها تشير كذلك إلى العلاقات التي يتم 
العمل بواسطتھا. 
كانط (امانویل) ۱۷۲۶ - Kant (Immanuel) ۱۸۰١‏ 
مؤسس الثالية الألمانية؛؟ حاول التوفیق بين ا ثالیة وآ مادیة؛ «عندما يسلم کانط بأن هناك 
ما يسمى بالشيء في ذاته يقع خارجناء LY,‏ أن بناظر EE‏ له فقد كان عندئذ فيلسوفاً 
مادياً. لكنه عندما أعلن اسصحالة أن نعرف هذا الشيء في ذاته» فقد أصبح فيلسوفاً مثالياً 
(لينين) وكما أعلن كانط نفسه أن المشكلة الرئيسية في نظريته عن المعرفة هي تحديد حدود 
قوانين العقلء بينما لا يزال بحتفظ بمكان لله فيما وراء هذه ا حدود. ويعتقد كانط ‏ في 
نظريته عن الأخلاق ‏ أن من «الضروري! الاعتراف بوجود الله» وخلود النفس؛ وذلك لكي 


تضع أساساً للأخلاق. 

الماركسية اللينينة Marxism-Leninism‏ 
نظرية حركة تحرير البروليتاريا. النظرية والتطبيق في دكتاتورية البروليتاريا. نظرية 

إقامة الجتمع الشيوعي. 

Matter (Or Material) المادي)‎ gf) المادة‎ 


العالم بطبيعته مادي» وتنوع الظواهر في الطبيعة يناظره أشكال متميزة من الادة في 
حالة حركة. ولقد كتب لینین يقول أن المادة مقولة فلسفية لتحديد الواقع الوضوعي الذي 
يتمثل أمام الإنسانية من خلال الإدراك البشسري. المادة تنسخ أو تصور فوتوغرافياً أو 
تنعكس من خلال الاحساسات البشرية في حين أنها تحتفظ بوجود مناسب لذاتها ومستقل 
عن هذه الاحساسات. 
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المادية .. Materialism‏ 
أحد التيارين الرئيسين في الفلسفة الذي يقدم إجابة نوعية خاصة للمشكلة الأساسية: 
مشكلة العلاقة بين الفكر والوجود, فا مادیة تعترف بالمادة كعنصر أول والوعى (أو الفكر) 
کعنصر ثانوي. وهي تعتمد على العلم ‏ لا سيما العلوم الطبيعية. ولق رونت sill‏ 

الجدلية التراث المادي كله الذي سبقها ونسقت کل ما له قيمة فيه (انظر فيما يلي). 

المادية (الجدلية) .. Materialism (Dialectical)‏ 
النظرية الفلسفية التي صاغها ماركس واجلز: وقد سمیت بهذا الاسم بسبب طريقتها 
الحدلسية في مواجهة ء ودراسة وفهم ظواهر الطبيعة. وهي مادية بسبب طريقتها في تفسير 
الظواهر وهكذا أقامت نظريتهاء فالمادية ا حدلیة هي التفسير العلمي الوحيد للعالم» وهي 

تعارض الثالية التي تقدم تفسيراً يقوم على أساس الدين. 

المادية (التاريخية) Materialism (Historical)‏ 
النظرية الارکسية حول تطور الجتمع البشري. المادية التساريخية ترى في تطور السلع 
المادية ضرورة للوجود البشري» القوة الأولى التي تحدد الحياة الاجتماعسية بأسرها (والتي 

تشترط انتقال نوع من النظام الاجتماعي إلى نوع آخر). 

وهذه السيطرة البشرية على الطبيعة يعبر عنه في تطور قوى الانتاج في الجتمع. 
وتحوي القوى الاجتماعية - الاقتصادية عبر التاریخ (من الشيوعية البدائية إلى الرق» إلى 
النظام الاقطاعي والرأسمالي) هو قبل كل شيء تغير من أنواع معينة من أساليب الانتاج 
والعسلاقات نحو أنواع أخرى متقدمة أكثر. ومثل هذا التغسير هو النتيجة الضرورية وسببها 

هو القوانين التي تخضع لها القوى الاجتماعية الانتاجية في كل مكان. 

واکتشاف الاساس الحقسيقي للتطور الاجتماعي تطور الحياة (أي الانتاج المادي) 
يسمح للمرء أن sy‏ لأول مرة أهمية روح الجماهير النتجة. فعظماء الرجال لیسوا هم 
وحدهم الذين يصنعون التاریخ وإنغا العمال» المحرك الأول الحقيقي لعملية الانتاج» الذين 
أنجزوا الهمات المادية الضرورية للوجود الاجتماعي. 

المادية (الآلية ‏ أو الميكانيكية) Materiatism (Mechanistic)‏ 
صورة سبكرة من المادية كانت تبحث عن تفسير بحمیع الظواهر الطبيعية عن طريق 
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القوانين الآلية. وهي تنظر إلى ا حرکة لا على أنها تغير بصفة عامق بل على أنها إزاحة آلية 
للأجسام في الکان بسبب مؤثرات خارجیة - وعلی أنها تصادم سحض بین كيانين. وتنكر 
المادية الآلية الحركة التلقائية للاجسام وتغيرها الكيفي» والتطور عن طريق القفزات. 
والانتقال من الأدنى إلى الأعلى. 
المبتافيزيقا Metaphysics‏ 
من المقطع اليوناني ۰۰ ما te‏ ما وراء و Physics‏ أي الطبيعة (وهي عبارة عن 
مولفات أرسطو التى جاءت بعد كتب الطبيعة)(21. ويؤكد المنهج ا یتافیزیقي أن الأشياء 
وعلاقاتھا الذهنية (أي التصورات) هي منفصلة اساسا ثابتة لا نتغیں متححرة, تعطي لمرة 
واحدة وإلى الأبدء ومن هنا يمكن أن نبحثها بشكل منفصل ومستقل الواحدة عن الأخرى. 
وتذهب الميتافيزيقا من حيث المبدا إلى أن الطبيعة ساکنة ثابتة لا تتغير ولا تتحرك. وهي 
تنظر إلى عمليات التطور بشكل فريد» على مستوى كمي OY‏ مستوى كسيفي. والوقف 
الفكر من الناحية السياسية هو موقف يسنكر صراع الطبقات: ويحاول أن يسين أن الانتقال 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية يمكن أن یتحقق بدون انقطاع عنیف. بل بالذوبان السلمي 


للرأسمالية فى الاشتراكية. 
الیئوولوجیا (علم مناهج البحث) Methodology‏ 


نظرية عن النهج: مجموعة الإجراءات والتقنيسات الخاصة بالبحث التي يمكن تطبيقها 
على جميع العلوم. 
الواحدية Monism‏ 
(من الكلمة اليونانية Monos‏ التى تعنى واحد) نظرية فلسفية تسترف على عكس 
یه ام سیت حر hale‏ هيك دار اس واا را لا خر الگا يشتوق ان 


)١(‏ كان أندرونيقوس الرودسي ٦٦(‏ ق.م) الرئيس ا حادي عشر لمدرسة الشائیین هو أول من أطلق كلمة 
ميتافيزيقا على مجموعة البحوث الأرسطية التي تعرف الآن بهذا الاسم. وكان يقوم بترتيب مؤلفات 
أستاذه فوجد مجموعة بحوث لا تحمل اسماً فأطلق عليها «ما بعد الطبيعة» أي التي ترد في الترتيب 
بعد کتب الطبيعة أو الفزيقا لأرسطو. فجاء الاسم عرضا ثم اعشبر صحيحاً في وصفه لطبيعة 

. الموضوعات التي يدرسها هذا العلم (المترجم). 
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أن المادة هي السہب الوحيسد لكل الظواهرء بینما ترى الشالية الواحدية أن الروح أو الله أو 
العقل. 
الأخلاقية a‏ الأخلاق Morality, Marals‏ 
صادات المياة الاجتسماعسية؛ والسلوك الانساني أحد أشكال الوعي الاجتماعي. 
ويذهب الماديون إلى أن الأخلاق تتغیر بتغيسر النظام الاجتماعي. فهناك أخلاق تناسب دولة 
العبيد. وأخرى a yt)‏ الاقطاع . وثالثة للبرجسوازیة ورابعة للشسيوعية. إذ تفرض الطبقة 
الحاکمة «أخلاقياتها' وتضعها موضع التطبيق تبعاً لصلحة الطبقة التاريخية. 
سيلب السلب Negation of Negation‏ 
قانون سلب السلب أساسي للجدل. فكل ظاهرة ‏ لأنها متناقضة داخلياً ‏ تحتوي في 
ذاتها على سلبها ا خاص (أو على ضدها). وهكذا ینکشف بداخلها صراع بين ما كان وما 
يصسير - بین القديم والجديد. غير أن سلب ا حالة الاضية ليس سلباً خالصاً أو عابثا أو نفي 
بسيط لكل شیء (كما تعستقد الیتافیریقا) ضالسلب - في امحدل ۔ لا يعني أن تقولا فقط أو 
meri‏ ينا err,‏ أو أن تدمره بطريقة ما». (کما يقسول انجلز). Sahl‏ 
يتطلب البرهنة على العلاقة بين السلب والايجابي» لدرجة آننا نلتقي بالايجابي في صورة 
سلبیة» (لينين) وهكذا فأن الشيوعية تعلن أن كل شيء إيجابي قد خلقته الانسانية حتى ما 
قامت به تحت نير الرأسمالية . وهذا هو الابجابي في صورة سلبية. والجشمع الشيوعي - 
بدوره ‏ هو سلب لنظام الطبقة المستغلة أي سلب للسلب. 
الوضوعی Objective‏ 
الوضوعي ۔ في مقابل الذاتي. ما هو موجود خارجي الوعي البشري على نحو 
مستقل» وهو ما یعکسه الفکر البشري بصورة أصيلة. 
وحدة الوجود gl)‏ شمول الألوهية)0) Pantheism‏ 
(من المقطع اليوناني Pam‏ بمعنى كل و Theos‏ بمعنى إله). نظرية فلسفية تنظر إلى 
الألوهية على أن المبدأ الأول الروحي اللاشخصي موجود في الطبیعة - وعلى ذلك فكل 
Ale‏ 


() آی أن وجود الله ووجود الطبيعة شيء واحد ومن هنا کانت وحدة وجود (المترجم). 
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أفلاطون (1۲۷ - ۳۶۷ ق.م) Plato‏ 
فیلسوف یونانی وصاحب آیدیولوجیا خاصة بأرستقراطية ملكية العبید. ومؤسس 
الثالبة الموضصوعية التي تؤكد أنه يوجد إلى جانب عالم الأشياء التي يمكن إدراكها حسیأء 
عالم آخر هو عالم الشل. ففیما وراء الأشجار الستي يراها الإنسان بالفعل (والمشتقة من 
ماهيات مختلفة) يؤكد أفلاطون أن هناك الثال الفريد اللشجرا الفريد الأزلي» وتلك هي 
ا حال بالنسبة للطبيعة بأسرها. ولیست الأشياء ‏ فيما يرى آفلاطون - سوى ظلال للمٹل. 
فالثل أزلية والأشياء زائلة أو عابرة. والثل لا يدركها الحس بل العقل وتصوراته فهو وحده 
الذي بعطینا المعرفة الحقة بماهيات الأشياء في الواقع. 
الفلسفة Philosophy‏ 
(من الكلمة الیسونانیة Philos..‏ أي حب أو محبة و Sophos‏ علم أو حكمة) وهي 
في المادية الحدلیة علم أكثر القوانين عمومية في الطبيعة. المجتمع البشري والفكر. والمشكلة 
الأساسية للفلسفة هي مشكلة العلاقة بين الفكر والوجود. وقد انقسمت جميع الاتجاهات 
الفلسفية بحثاً عن إجابة عن هذا السؤال إلى معسكرين: المادي والمثالي. الفلسفة الألمانية 
الكلاسيكية Philosophy « The Classical German‏ في القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر. مؤسسها هو كانط ثم تلاه فشته وشلنج. ويمثل مذهب هیحل القمة 
التي وصلت إليها هذه الحركة. وتعكس الفلسفة الألمانية الكلاسيكية تأثيرات الحركات 
الثورية الأوربية. غير أن هذه المؤثرات قد انحرفت بفعل الظروف الاقتصادیة والاجتماعية 
المتخلفة لهذه الحقبة. ولقد أسهمت الفلسفة بشىء أساس وهو الحدل التجدد كنظرية 
اعون الذي تلقفه مارکس وجعله لابا فی الادية ارت ارات حلل انجلز هذه 
الفلسفة تحليلاً رائعاً في كتابه الودفیج فوریابخ وا الفلسفة الألمانية الکلاسیکیة!. 
الوضعية Positivism‏ 
واحد من أوسع التیسارات ا ثالیة انتشاراً داخل الفلسفة البرجوازية. والوضعية» فیما 
يرى مؤسسوها ‏ لا تقوم على استنباطات مجردة بل على وقائع حقيقية اوضعیة!. ويعتقد 
آوجست کونت - مدع هذه الفلسفة ‏ أن الذهن البشري لابد أن ينبذ كل جهد لعسرفة 
ماهية الأشياء ذاتها ويقنع بالحقيقة المستمدة من الملاحظة والتجربة. غير أن ذلك ليس سوى 


Ryde «لاأدرية»‎ 
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الملكية الخاصة Property‏ 

ظهرت الملكية الخاصة بعد ظهور البشرية بفترة طويلة ففي المجتمع الشيوعي البدائي؛ 
كانت وسائل الانتاج تملك علی المشاع. وفي مجتمع العبيد كان «صاحب العمل) هو 
المالك للوسائل البشرية للانتاج؛ ومن هنا جاء أصل الملكية الخاصة. وفي ظل الاشتراكية 
أصبحت وسائل الانتاج تنتمي إلى الجتمع لا إلى الأفراد الجزئين ‏ ومن هنا جاء أصل 
الملكية ا خاصة. وفي ظل الاشتراكية أصبحت وسائل الانتاج تنتمي إلى المجتمع لا إلى 
الأفراد الجزئيين ‏ ومن هنا كانت الملكية اشتراكية. 
المذهب العقلس Rationalism‏ 

نظرية تميل إلى اعتبار العقل المصدر الوحيد للمعرفة الحقة ‏ وهو ضد الذهب 
التجريبي Empiricism‏ الذي يجعل من الإدراك الحسي مصدراً للمعرفة. وكان ديكارت 
وليبنتز من المثلین اللامعين للمذهب العقلي. 
علاقات الانتاج Relations of Production‏ 

العلاقات المتبادلة القائمة بين الناس في عملية انتاج السلع المادية. في استطاعة 
الأشخاص انتاج البضائع أو السلع لا فقط بطريقة فردية بل بطريقة جماعية عن طريق 
الاتحاد وممارسة العمل الشيوعي. ويحدد التاريخ خمسة أنواع رئيسية Jol‏ هذه العلاقات:- 

)1( حالة الشيوعية البدائية حيث كانت ملكية وسائل الانتاج والنتجات مشاعاً. ومع 
الانتقال (من الأدوات الحجرية إلى المعدنية) تحولت القبائل إلى الزراعة والتجارة Vag‏ 
تراكم السلع. ولقد أدى ذلك إلى مبلاد الملكية الخاصة واحتكار القلة للثروة الکدست 
وظهور الطبقات: الملاك والعبيد. 

(؟) فى حقبة العبيد حل العمل ا حر محل استغلال العبد. وتقطعت الأرض وتم 
توزيعها على الأقنان الذين كانوا يعملون للمالك أحيانا بحرية وأحيانا بدفع الأجر عينا لا 
نقداً. 

(۳) ومع ظهور البرجوازية أو مجتمع ما قبل الرأسمالية أمسكت طبقة الرأسمالية - 
وهم القلّة ‏ بوسائل الانتاج واستغلت طبقة الأحرار. 

)٤(‏ الجتمع الاشتراكي الذي استعاد الملكية العامة لوسائل الانتاج. وأعاد الناتج إلى 
النتج» وألغى استغلال الطبقة ا حاکمة. 
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السدیین Religion‏ 
مجموعة المتقدات وعارسة الطقوس التي اخضعت المسياة البشرية لنظام الهي اعلي 
وقد ظهر في التاريخ کصورة من صورقهر الشعرب عن طریق الطبعا حاکمة ولهذا رآت 
الماركسية في الدین استغلالاً للجهل البشري وسرعة التصدیق. 
التحرد ree‏ (المراجعة) Revisionis‏ 
اتجاه معاد للماركسية يسعى إلى (تصحیح؟ الأسس الفلسفية للمادية الجدلية. والیوم - 
مثلاً ‏ تتهم كل من الصین والاتحاد السوفيتي الآخر بالتحريفية أو «المراجعة» في أسلوب 
تطبيقها للاشتراكية. 
الاسكدلائية (الفلسفةا لمدرسية) Scholasticism‏ 
من الكلمة اللاتينية 98 التي تعني مدرسة » ومن اليونانية Skhole‏ (وقت فراغ) 
يجتمع تحت هذا الاسم مدارس فلسفة مختلفة في العصور الوسطي. لكن يرتبط كل منها 
ارتباطا مسباشراً بالعقيدة الدينيةوهي كلها علي حد سواء «خادمة للاهوت» وهي كلها 
تتغاضی عن الطسيعة. وقد أقرضت هذه الدجما طبقیةاسمها «الاسكولائية» إلى كل 
استدلال غريب عن الواقع . وكل فلسفة لاأساس لھا.(ومناقٹسات سیاسیة معينة) الخ 
والاسکولائیون الرئیسپون (أو رجال الدرسة) هم توما الاكويني؛ وانسلم اوف کانتربري» 
وداتر سكوت. ووليم الا وكامي..| لخ. 
الاشتراكية Socialism‏ 
نظرية اجتماعية سياسية في الاقتصاد تعبر عن الصراع للتوزيع العادل للثروة » عن 
طريق استبعاد الملكية الخاصة, والطبقة الحاكمة الستغلة . ومثل هذا التوزيع للثروة ؛ من 
حيث التطبيق ؛تنجزہ الملكية الاشتراکیة لوسائل الانتاج والتبادل» والانتشار.. 
الاشتراكي[ (الطوباوية او الخيالية) Socialism (utopian)‏ 
اششراکیة غير علمية تقوم علي نظريات خیالیة او تفاؤلية أخذ بها الاشتراكيون 
الطوباویون الفرنسیون والانجليزي في القرن التاسع عشر. 
علم الاجتماع Sociology‏ 
علم الاجتماع كما آسسه كونت وهربرت سبنسر وهو لا يهتم بالصراع الطبقي. 
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ولقد تجح ماركس في الارتفاع بعلم الاجتماع إلي مستوي العلم» بأن برهن علي تطور 
الجتمع وهو لايتحدد فقط بواسطة الأفكار بل عن طريق علاقات الانتاج .و هكذا بين لنا 
أن مسجري الافكار بطیع مسار الاشیاء .كما آوضح ماركس ايضاً أن مشكلة البحث 
العلمي في الجتمع تتوقف علي تفسير تلك القوانين التاريخية ا حزئية التي تنظم الاصل: 
والوجو د. وتطور وانهیار أي کائن اجتماعي والتحول إلي کائن آخر کائن أعلى. 
الذهب السوفسطائى(السفسطة) Sophism, sophistiy‏ 
استدلال غیر صسحیح بعرض بتلك و التي تجعله يسدو صحيحا . أو لاقناع 
الاخسر أو قيادته إلي الخطأ .وتستسخدم السفسطة في النقاش ذي النتائج الخساطئة. اما 
خصائص النهج السوفسطائي فهي «آن تبدأ سن تشابهات خارجية بين الوقائع بفض النظر 
عن علاقاتها بالحوادث» (لينين) وباللعب علي التشابهات الظاهرية يسعي السوقسطائيون 
إلي استخدام خصائص مجموعة من الظواهر لمجموعة أخري مختلفة عنها أنم الاختلاف. 
اسبنوزا(باروخ) ۱۱۳۲ - Spinoza, (Baruch) ۱٦۷۷‏ 
فیلسوف يهودي هولندي أنكر وجود الله کخالق للطبيعة واعتبر الله هو نفسسه 
الطبيعة OL.‏ أطلق علي الطبيعة اسم الله وذهب إلي أن الطبيعة هي سببه الخاص . كما أنه 
واصل المذهب العقلي عند ديكارت رغم أن مذهبه واحدي » وهو مذهب Lay‏ فيه الفكر 
داخل الطبيعية. 
اندولة State‏ 
تنظيم مسياسي للطبقة المسيطرة اقتصادياً مستهدفة الدفاع عن النظام الاتتصادي 
القائم (أو الموضع القائم) . وأيضاً أنهاء المقاومة ضدها عن طريق الطبقات الأخري . 
الدولة هي آلة تدعم سيادة طبقة علي أخري (لينين). 
الزمان والمكان ... Time and space‏ 
ODE‏ الصورة الموضوعية لوجود المادة : ولا ينفصل الزمان وا مكان كلاهما عن المادة 
والعكس صحيح Lal‏ . وتعلمنا الادية الجدلية أنه لايوجد شيء في العالم بقع وراء المادة 
فى Ue‏ حركة وأن المادة لايمكن أن تتحرك الا في زمان ومكان .. أما الثاليسة فهي AE‏ 
فی تبارق المادية . أن الزمان والکسان من منتحات للذهن البشري وهو يفصل هاتين 
المقولتين WS‏ منهما عن الأخري. 
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Theology اللاهوت‎ 
Thesis, Anti thesisi, synthesis iS tle القضية- التفیشن‎ 


(من اليونانية : الاثبات النفي الوحدة) كل عملية من عمليات التطور فيما يري 
هیسجل تنقل هذه المراحل الشلاث : القضية. والتقیض . المركب. وكل مرحلة تدحض 
المرحلة السابقة عليها ثم تعيد المرحلة الأخيرة الوحدة في ذاتها للسمات السائدة في 
المرحلتين السابقتين . ومن هنا أخذت أسمها: المركب وهذا هو الوجه السطحي للجدل. 
الوحدة والصراع بين الاضداد 

Unity and conflict Between Contraries 

یضع الجدل کمبداً- في معارضة الميسافيزيقا ‏ أحد التناقضات الداخلية التي تنتمي 
إلي جميع الوضوعات و«الظواهر الطبيعصية 0" وكل شيء بداخلها في حالة حركة 
مستمرة. وکل شيء بنل في ذاته وحدة بين الاضداد .. لكل شيء ما ضي ومستقبل 
ونطور واضمحلال وجوانب إيجابية وجوانب سلبية. وهذا هو السبب في أن حركة من 
حالة سفلي إلي حالة عليا ينجزها الصراع بین إتجاهات متعارضة . فأساليب الانتاج داخل 
الرأسمالية تربط البرجوازي والبروليتاري في الحال بعلاقة تضاد من خلال الصراع. 


BQO) 
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مراجع للاطلاع 


بصوص 

The best way to study Marx is to read what he (often with 
Engels) wrote. His most famous short works - The Communist 
Manifesto; The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon; The 
Civil War in France; The Critique of the Gotha Programme; 
Poverty of Philosophy; Preface and Introduction to “A 
Contribution to a Critique of Political Economy”; Wages, Labour 
and Capital; Wages, Prices; Profit; and a (very) Selected Letters - 
are available in pamphlet form published by Foreign Language 
Press, Beijing, generally only from specialist bookshops, as are his 


Economic and Philosophic MS of 1844 (Lawrence and Wishart). 


The best paperback edition of Marx is the nine-volume Penguin 
Classic edition, with one exception. This consists of four volumes 
by political and philosophical writings (Early Writings, ed. and 
intro. by lucio Colletti; The Revolutions of 1848; Surveys from 
Exile; The First International and After, all 3 vols ed. and intro. 
by Lucio Colletti; The Revolutions of 1848; Surveys from Exile; 
The First International and After, all 3 vols ed. and intro. by 
David Fernbach); Capital, 3 vols, ed. and intro. by Ernest 
Mandel; the Grundrisse, ed. and introduced by Martin Nicolaus; 
and - the exception - an edition of the Communist Manifesto with 


a splenetically hostile introduction and feeble notes by A. J.P. 


- 163 - 


Taylor. This well replaced by the Norton Critical Edition of the 
Manifesto (ed. and intro. by Frederc L. Bender) which, like all the 


other Penguins, is soundly edited and stimulationgly introduced. 


Other selection are The Portable Karl Marx (ed. Eugen 
Kamenka) in Penguin; The Portable Karl Marx (ed. Eugen 
Kamenka) in Penguin; The Marx-Engels Reader (ed. Robert 
Tucker) (Norton); and Readings from Karl Marx* (ed. Derek 
Sayer) (Routledge). Two useful “Student editions” are Capital and 
The German Ideology (Contaioning the famous Theses on 
Feuerbach (ed. C.J. Arthur) (Lawrence and Wishart). For Those 
who want their Marx, and Engels, as complete as possible in 
English, the Collected Works is approaching completion (forty 
volumes out of the final fifty available so far). This edition is 
organized into four parts - Early Philosophical Works (vols 1-3), 
General Works in chronological order (vols 4-27), Economic 
Works (vols 28-37), and Letters (vols 38-50) (Lawrence and 
Wishart and International Publishers). 

شروح 

The Cambridge Companion to Marx* (ed. Terrell Carver) 
(Cambridge University Press) Contains essays on reception 
history, philosophy, aesthetics, feminism, and gender politics. Tom 
Bottomore’s A Dictionary of Marxist Thought* (Blackwell) is a 


comprehensive dictionary of Marxism and its terminology. 


The most thorough critical history and assessment of Marx and 


Marxism is Leszek Kolakowski’s Main Currents of Marxist 
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Thought* (Oxford University Press, 3 vols), including Engels, 
Bemstein, Kautsky, Lenin, Luxemburg, Trotsky, Gramsci, Mao, 
Lukacs, and the Frankfurt School; in contrast, the briefest, 
limiting itself to Marx, is Peter Singer’s Past Master Marx (also 
OUP). 


بسيرة حپاذ 

The most comprehensive is David McLellan’s Karl Marx- His 
Life and Though* (Macmillan); the most attractive to read is 
Isaiah Berlin’s Karl Marx* (OUP) with an especially useful 
“Guide to Further Reading” (by T. Carver). A biographical treat, 
which also contains biographies of Engels and Lenin, and of the 
idea of revolution and revolutionary socialism from Paris, via 
Marx’s Rhineland and London, to Petrograd, is Edmund Wilson’s 


To the Finland Station (Penguin) 


Nick Jacobs 1994 
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الموضوع 


المقدمة بقلم المترجم 0صص- 12111111 
مقدمة بقلم المؤلف 729۶ 
لندن أيام كارل ماركس a aterm cea:‏ 


التعريف بماركس سے tt‏ سس نت 


رأس المال م ا 


ete ديمقريطس‎ 


عصرا لنهضة 531111110100000 
ديكارت وأسبينوز ساس اس 


الذهب التجريبي (لولو) 333011011010900 


امانویل كانط 


:0ئ2 000000 101011110111019 


الل 20900 ا 0 111110111000000 


هيجل eared‏ ديه ی سوا موسق لاا اط ا 
doll!‏ اس حدلیة 


11111111090 20202:2222 222 2 ء4ھ 020600209 20ت 60د‎ 668 Bene 


سان سيمون وفورييه o Versace‏ اك 


بلانكي - برودون re‏ ره 
بلانك اذ[ [ز[ز[ [ز [ [ 1 ھی 


soins tna eect ی ی‎ Se العائلة المقدسة‎ 


05 ۰ 
eileen Î البيان الشيوعى‎ 
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المشروع القومى للترجمة 


الشروع القومى Lan pill‏ مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الاضافة ہما يقتح الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

_ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

۳- الانحیاز إلى كل ما یؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة؛ جنبا إلى جنب النجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الابدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

۲ - الوثنية والإسلام 

۳ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 

ه - ثريا فى غیبویة 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
4ت ملق الحرائق 

۹ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

spall طریق‎ - ۲ 

۳ - ديانة السامیین 

۶ - التحلیل اللفسی والأدب 

۵ - الحرکات الفنية 

٦‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

۱ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلى الجمیل 

۶ - ظلال الستقیل 

۵ ~ مثنوی 

٦۔‏ دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 

YA‏ - رسالة فى التسامح 

4 - الوت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

"١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
۲ - الانقراض 

۳ - التاریخ الاقتصادی لافریقیا الغربية 
۶ - الرواية العربية 

Yo‏ - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو می للترجمة 


جون كوين 

ك. مادھو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو س. جودی 
جیرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
روہرٹسن سميث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج٠‏ ج. كراوثر 

صمد بھرنجی 

جون أنتیس 

هانز جیورچ جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانیکار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


2 


ت : نخبه 


: أحمد درویش 
: أحمد فؤاد پلبع 
: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 


: محمد علاء الدين منصور 


ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فاید 


: يوسف الائطکی 


: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفیفی 

: باشراف / tan)‏ عتمان 


: محمد مصطفی بدوی 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانی 

: سيد أحمد على الناصری 
: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: بدر الديب 
: أحمد فؤاد بلبع 


: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 


: مصطفى ابراهیم فھمی 
: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 
: خليل كلفت 


٦‏ - نظریات السرد الحديثة 

۷۔ واحة سيوة وموسیقافا 

۸۔ نقد الحدائة 

۹ - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 

٢‏ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزدوج 

£6 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

won هشرون قصیدة‎ - ٩ 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونیة 
۹ - الاسلام فی البلقان 

٠٠‏ - الف ليلة وليلة أي القول الأسير 
۱ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
٢‏ - العلاج النفسى التدعیمی 


۳ - الدراما والتعلیم 

اہ - الفهوم الاغریقی للمسرح 

٥‏ - ما وراء العلم 

)۱( الاعمال الشعرية الکاملة‎ - ٦ 
الاعمال الشعرية الکاملة (؟)‎ ~ ۷ 
مسرحیتان‎ - ۸ 

5 - المحبرة 

۰ - التصميم والشكل 

۱ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لذة النص 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
۶ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ ۔ فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أنداسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم اللإسلامى فی ول القرن لعشرین 
۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى پاٹ 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هاءات . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریو بیانویبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن ٠‏ ج . 


أ .ف . آلنجتون 


ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 
داریو فو 


0 


ت : 


: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: آنور مغیٹ 
: منيرة کروان 


محمد عيد إبراهيم 


ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
ت : أحمد محمود 


: الهدی آخریف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 
ت : ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 


ت : محمد برادةوعشاتی ا لیلود ويوسف Stel‏ 


o 


0 


: محمد أبو العطا 


: لطفى فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

دی برق کی 

: محمود علی مکی 

: محمود السيد ؛ ماهر البطوطی 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبری محمد عبد الغنی 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


: محمد خير البقاعی + 

: مجاهد عبد المنعم مجافد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: ومسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فوّاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسین محمود 


٢‏ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القاری 

Vo‏ - فن التراجم والسیر الذاتية 
كلا - چاك لاكان وإغواء التحلیل | el‏ 
۷ - تاریخ النقد الالبی الحديث ج ۳ 

۸ - العولة : النظرية الاجتماعیة والنقافة الكونية 
۹ - شعرية التأليف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
AY‏ - مسرح میجیل 
AT‏ - مختارات 


Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
٦‏ - طول اللیل 
۷ - نون والقلم 


۸ - الابتلاء بالتفرب 

AS‏ - الطریق الثالث 

۰ وسم السیف (قصص) 

۱ - السرحواتجریببین النظرية واتطیق 
۲ - أساليب ومضامین السرح 
الإسبانوأمريكى العاصر 

۳ - محدثات العولة 

6 - الحب الأول والصحبة 

۵ - مخثارات من السرح الاسبانی 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسائى والابتزاز الصهیونی 
٩‏ - تاريخ السینما العالمية 

۰ - مساعلة العولة 

۱ ~ النص الروائی (ثقثیات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربى db‏ آياء 

۶ -۔ -أويرا ماهوجنی 

۵ - مدخل إلى النص الجامع 
٦‏ - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمریکی المعاصر 


ث . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سیمینوٹا 
أندريه موروا 
جما :من الكتان 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جیدنز 

نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بویرو باييخو 

قش :مقتارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچینیت 

د. ماريا خیسوس روہبیرامتی 


: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلی حاكم 

: حسن بيومى 

deal :‏ درويش 
: عبد القصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

ت : سعید الغائمی وناصر حلاوی 
00 
: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
aul‏ زاف سد یسوی دی 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدین 

: عبد الرهاب علوپ 

: فوزية العشماوی 

: سرى محمد محمد عبد اللطیف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعی 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: هن الدين الکتائی الادریسی 
؛ محمد پنیس 

: عيد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبیل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى 
۹٤ھ‏ كروب sel‏ 

۰ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

۲ - مسرحينا حصاد كرتجى وسکان الستنقم 
۵ - غرفة تخص الرء وحده 
١‏ - امرأة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - النپضة النسائية فی مصر 
۹ - النساء وا لاسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فی الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصغیر فى GOS‏ المرأة العربية 
۲ -نظام العبوبية القدیم ونموذج الائسان 
۲۳ل مبراطوریة العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الکاذب 

۵ - التحليل الموسيقى 

٦‏ - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشریح حضارة 

۰ - الختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
٦‏ - فلاحو الياشا 

WV‏ مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
alle ~ ۸‏ التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیفال 

۰ م dua‏ تلتقی الأنهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسكندرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قضایاانتتلر فى البحث الاجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوکاندة 


مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسیس هيندسون 
أرلين علوى ماکلیود 
سادی پلائت 
وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحمد 

بث ہارون 

أميرة الازھری سنيل 
لیلی أب لغد 

فاطمة موسی 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ٹورپ دیقی 
قولفانج إیسر 

سوزان باسنیت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 

طارق على 

wl‏ ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تاروني 

ريشارد فاچئر 

هريرت ميسن 

مجموعة من ا مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 


كارلى جولدونى 


: محمود على مکی 

: هاشم آحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ روف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندی + وإیزابیل كمال 
: منيرة كروان 

انور سد وا 


: أحمد قؤاد بلبع 
: سمحه الخولى 
: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 


: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 


٤‏ - موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


کارلوس قوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس عاطف فضول 


۰ - التجرية الإغريقية 


۱ -هوية فرنسا (مج ١٢‏ ج ۱) 
۲ - عدالة الهنود وقصص آخری 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

Nao‏ الشعر الأمريكى المعاصر 
Vor‏ المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ - هوبة فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
۹ - الإيديولوجية 

Uj - ۰‏ الطبيعة 

١‏ ۔ من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الكنيسة 
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۶ - شاميوليون Bla)‏ من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


۲ - العلاقات بين الندینین واللمائیین فى إسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ - إبداعات أدبية 


۰ - الطريق 

۱ - وضع da‏ 
۲ - حجر الشمس 
٣۳‏ ۔ معنى الجمال 


AVE‏ - صناعة الثقافة السوداء 


۵ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
٦‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ - أنطون تشیخوف 


۸ - مختارات من الشعر bell‏ الحدیث 


۱۷۹ - حكايات أيسوب 
۸۰ - قصة جاوید 
۱ - النقد الأدبى الأمريكى 


رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

تخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت ٹیرمو 
النظامى الگنوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ .ن أفانا سیفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ا مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . لیتش 


ت : على عبد الرؤوف البمبی 


ت : عبد الغفار مکاوی 

ت : على إبراهيم على منوفی 
ت : أسامة إسير 

ت: منيرة كروان 

ت : بشير السباعی 


ت : محمد محمد الخطابی 


0 


0 


قاط مد ایز 
: خليل کلفت 


: حسين بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: ثبیل سعد 

: سهدر الصادفة 

: محمد محمود أبو غدیر 
: شکری محمد dhe‏ 

: شکری محمد she‏ 

: شكرى محمد عیاد 

: بسام پاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البذا 

: حصة إبراهيم منیف 

same :‏ جمدی ایراهیم 

: امام عبد الفتاح إمام 

: سلیم عبدالأمیر حمدان 
: محمد يحبى 


۲ - العنف والنبوءة 
۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالة لا تنام 
٥‏ - آسفار العهد القدیم 
VAT‏ معچم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 
۸ - موت الأدب 
- العمى والبصيرة 
۰ - محاورات کونفوشیوس 
١‏ - الكلام رأسمال 
۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل النجم 
٤‏ - مختارات من النقد الأنجلى - أمریکی 
۵ - شتاء ۸٤‏ 
١‏ - الهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 
۸ - الاتصال الجماهیری 
٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشانبة 
۰ - ضحایا التنمیة 
۱ - الجانپ الدینی للفلسقة 
۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث fe‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 
٤‏ - تاريخ نقد العهد القدیم 
۰۵ - الجینات والشعوب واللفات 
1 - الهيولية تصنع علما جدیدا 
۷ - ليل إفريقى 
۸ - شخصية العربى فى السرع lol‏ 
۹ - السرد والسرح 
۰ - مثنويات حكيم سنائی 
۱ - فردينان دوسوسير 
٢‏ - قصص الأمير مرزيان 

11 - مص رم قوم لون حت ey‏ الاصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
۵ - سياحت نامه ایراهیم بيك ج٢‏ 
۹ء اف لخر من ile‏ 
۷۔ مسرحیتان طليعيتان 
۸ - رايولا 
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و .ب , پیتس 

رینیه چیلسون 

هانز |بندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

OLS القين‎ 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر إهام 
زین العابدین الراغی 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
|سمامیل فصیع 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلی النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداری 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رویس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسین حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الفزنوى 
جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زین العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: قتحى المشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 
ت : إمام عبد الفتاح إمام 


: علاء منصور 


ت : بدر الديب 


: سعید الغانمی 

: محسن سید فرچانی 

: مصطفی حجازى السید 
: محمود سلامة علاوی 
: محمد عبد الواحد محمد 


: ماهر شفيق فريد 


ت : محمد علاء الدين منصور 


: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفنايى 

: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصاری 


ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: جلال السعید الحفنايى 
: آحمد محمود هويدى 

: أحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: محمد آحمد صالح 

: شرف الصباغ 

: یوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدی عبد الغتی 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

ت : نادية البنهاوی 

: على إبراهيم على منوفی 


۹ - بقایا الیرم 

- الهيولية فى الكون 
۱ - شعرية كفافى 

٦٢‏ ا فرائز كافكا 

۳۳۳ - العلم فی مجتمع حر 
۶ - دمار یوغسلافیا 
۵ - حكاية غريق 


٦‏ - أرض الساء وقصائد أخرى 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


۰ - عن الذياب والفثران والیشر 


۱ - الدرافيل 

۲ - مابعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام فى السودان 
٥‏ ديوان شمس تبریزی ج١‏ 
7 - الولاية 

۷ مصر Gayl‏ الوادی 

۸ - العولة والتحرير 


۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى اتنظار البرابرة 


٢‏ - سبعة أنماط من الفموض 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
جريجورى جوزدانیس 
رونالد جراى 

بول فیراینر 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديئر 

أرثر ھیرمان 

ج. سبنسر تریمنجھام 
جلال الدین الرومی 
میشیل تود 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کوبتز 

ولیام إميسون 


۶ - الغليان 
٥‏ نساء مقاتلات 
1 - قصص مخنارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فی مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 
dal - ۹‏ التمزق 
Yo.‏ - علم اجتماع العلوم 


۱ - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ٢‏ 
۲ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


۳ تاریخ مصر الفاطمية 
Yo!‏ - الفلسفة 
٥٠‏ - أفلاطون 


لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 


جوردون مارشال 

مارجو بدران 

TJ‏ سيمينوقا 

ديف روينسون وجودی جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


ت : طلعت الشايب 

ت : على يوسف على 

ت : رفعت سلام 

ت : نسيم مجلى 

ت : السيد محمد نفادی 

ت : منی عبد الظاهر إبراهيم السيد 
ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : طاهر محمد على البربری 

ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
ت : أمير إبراهيم السری 

ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

ت : مصطفى إبراهيم فهمی 

ت : طلعت الشايب 

ت : فؤاد محمد عکود 

ت : إبراهيم الدسوقي شتا 

ت : أحمد الطيب 

ت : عنايات حسين طلعت 

ت : باسر محمد جاد الله وعریی مدہولی أحمد 
ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
ت : صلاح عبد العزيز محمود 

ت : ابتسام عبد الله سعيد 

ت : صبری محمد حسن عبد الثیی 
ت : مجموعة من الترجمین 

ت : نادية جمال الدین محمد 

ت : توفیق على منصور 

ت : على إبراهيم على منوفی 

ت : محمد الشرقاوى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلام 

ت : ماجدة أباظة 

ت بإشراف : محمد الجوھری 

ت : على بدران 

ت : حسن بیومی 

ت : إمام عبد الفتاح إمام 

ت : إمام عبد الفتاح إمام 


1 - ديكارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ ~ الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الارمنی 
۰ - موسوعة علم الاجتما ع ج٣‏ 
١‏ - رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 


۳ - مدينة العجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
۵ - روايات مترجمة 

٦‏ ۔ مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 


۹ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
۰ - وبسط الجزيرة العربية وضرقها ج٢‏ 


۱ - الحضارة الغربية 


۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الارسط 


۶ - السيدة بربارا 


۵ - ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 


٦‏ - فنون السینم 


,۷ - الچینات : الصراع من أجل الحياة 


۸ - البدايات 
۹ - الحرب الباردة الثقافية 


۰ - من الادب الهندی الحديث والمعاصر 


۱ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل يحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتا 


۲ - رحلة إبراهيم بك ج٣‏ 


۷ - الثقافة والعولة والنظام العا 
م 


- الفن الروائی 


۹ - دیوان منجوهری الدامغانى 


ale - ۰‏ الترجمة واللغة 


۱ - المسرح الإسبانی فى القرن المشرين ج١‏ 
۲ - المسرح الإسبانى فى القرن لعشرین ج٢‏ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجیب محمود 

إدوارد مندوٹا 

جون جريين 


هوراس / شلى 


أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم چیفور بالجریف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

پوریبیدس 

حسن نظامی 

نین العابدين المراغى 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رویس رامون 
فرانشسکو رویس رامون 


: إمام عبد الفتاح ale!‏ 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: فاروچان كازانجيان 
“00 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: على يوسف على 

vase لويس‎ : 

vase لويس‎ : 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقی جلال 

: ابراهیم سلامة 

: عنان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: أحمد فوزی 

: ظریف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحمید 

: جلال الحفناوى 

: سمير حنا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ذور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 

: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العربی 
۲۹ - فن الشعر 

۵ - سلطان الأسطورة 
٦‏ - مکیث 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومثيوس مجا 

١‏ - اسطورة برومثيوس مج۲ 

٣‏ - فتجنشتين 

۳ بوذا 


۳ وا رکش 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامبل 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ثراکس - یوسف الاهوانی 


آیو بكر تفاوابلیوه 

جين ل. مارس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب وبورن فان لون 


رسوس 


4 


G 


: نخبة من المترجمين 
: رجاء ياقوت صالح 
: بدر الدين حب الله الديب 


ت : ماجدة محمد أنور 


: مصطفى حجازى 


ت : هاشم أحمد فؤاد 


: جمال الجزيرى وبھاء جاهين 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: اماح عبد الفتاح إمام 
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